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  الملخص
القسم الأول من هذه المقالة يتطرق إلى تاريخ نشأة الأدب المقـارن وتطـوره في العـالم العـربي 

لربيع العربي أو الربيع للأحدث التطورات في العالم العربيكا مسلطاً الضوء على قراءة جديدة
الإسلامي في ضوء التجربتين العربية والإسلامية في الدرس المقارن للأدب. أما القسم الثاني 
فيتتبــع كيفيــة خــروج الأدب المقــارن العــربي مــن هــامش الأدب المقــارن الغــربي واحتلالــه مركــز 

المقــارن العــربي في  مــدى تــأثير الأدبكيفيــة و الأدب المقــارن في العــالم الإســلامي، كمــا يبــين  
. المقالــة تنتهــي بنظــرة نقديــةحول الكتــب نشــأة الأدب المقــارن وتطــوره في الأدب الفارســي

النظرية والتطبيقيـة العربيـة المترجمـة إلى الفارسـية وكـذلك أهـم النتـائج الـتي وصـل إليهـا المؤلـف 
ؤلفـات والمترجمـات بكثـرة المالأدب المقـارن العـربي تميز من خلال قرائته لهذه المصادر. منها: 

في مجـــال الـــدرس المقـــارن لـــلأدب، وبســـعيه الحثيـــث لتأســـيس مدرســـة عربيـــة أو إســـلامية في 
بلعـــب دور الوســـيط الـــذي أداه بـــين محافـــل الأدب المقـــارن  كـــذلكمجـــالات البحـــث فيـــه، و 

لـــدور المـــؤثر الـــذي أداه في نشـــأة الأدب المقـــارن والأدب المقـــارن الفارســـي، وأخـــيرا ا الغـــربي
  في إيران من خلال الكتب المترجمة من العربية إلى الفارسية.ه وتطور 
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  المقدمة .1
إذا تتبعنــا مســيرة نشــأة الأدب المقــارن وتطــوره في العــالم العــربي نلاحــظ حضــور ثــلاث محطــات 
رئيســة كانــت لهــا أهميتهــا البالغــة في تعــرف العــرب إلى الأدب المقــارن. المحطــة الأولى كانــت بــين 

ــ  1903- 1902ســنتي  تـــاريخ علـــم الأدب عنـــد عنـــدما نُشـــر كتـــاب روحـــي الخالــدي المعنـــون بـــ
، وطبُعـت في القـاهرة بصورة مقالات متسلسلة في مجلـة (الهـلال)الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو 

عنـــدما تعـــرف العـــالم العـــربي إلى مصـــطلح  1936. والثانيـــة كانـــت عـــام 1904في كتـــاب عـــام 
عنــوان  الأدب المقــارن بوصــفه مصــطلحاً وفرعــاً أكاديميــاً مــن خــلال مقالــة لخليــل هنــداوي تحــت

في المجلـة الرسـالة "Littérature Comparéeاشتغال العرب بالأدب المقارن أو ما يـدعوه الفرنجـة "
عنــدما نشــر محمــد غنيمــي هــلال أول كتــاب  1953وأمــا الثالثــة فكانــت عــام بالقــاهرة أيضــا، 

، كـــــذلك في الأدب المقـــــارنأكـــــاديمي في مجـــــال الـــــدرس المقـــــارن لـــــلأدب، والـــــذي حمـــــل عنـــــوان 
. فمنــذ منتصــف القــرن العشــرين إلى يومنــا هــذا، شــاهد الأدب المقــارن في العــالم العــربي القــاهرة

التــأليف الــتي عــز نظيرهــا في الآداب العالميــة الأخــرى، كمــا قطــع و  تجربــة فــذة في المجــالين الترجمــة
)  (المدرســة العربيــةأشــواطا مهمــة منــذ ثمانينــات القــرن المنصــرم في مجــال التنظــير في البعــدين العــربي

العشـــرين ســـعى و  الإســـلامي (المدرســـة الإســـلامية) للـــدرس المقـــارن لـــلأدب. فمنـــذ قـــرن الواحـــدو 
تــأثر بوضــوح في نشــأة الأدب و  الجغرافيــةو  الأدب المقــارن العــربي للانطــلاق وراء حــدوده اللغويــة

هـا. غير و  الكرديـةو  الأرديـةو  التركيةو  لاسيما الآداب الفارسيةو  تطورهو  المقارن في العالم الإسلامي
القســـم الأول مـــن هـــذه المقالـــة يتطـــرق إلى تـــاريخ نشـــأة الأدب المقـــارن وتطـــوره في العـــالم العـــربي 

لربيع العــربي أو الربيــع للأحــدث التطــورات في العــالم العربيكــا مســلطاً الضــوء علــى قــراءة جديــدة
الثــاني الإســلامي في ضــوء التجــربتين العربيــة والإســلامية في الــدرس المقــارن لــلأدب. أمــا القســم 

فيتتبـــع كيفيــــة خـــروج الأدب المقــــارن العــــربي مـــن هــــامش الأدب المقــــارن الغـــربي واحتلالــــه مركــــز 
مـدى تـأثير الأدب المقـارن العـربي في نشـأة و  كيفيةالأدب المقارن في العالم الإسلامي، كما يبين  
حـــــول  بيبليوغرافيـــــةو  . المقالـــــة تنتهـــــي بنظـــــرة نقديـــــةالأدب المقـــــارن وتطـــــوره في الأدب الفارســـــي

كـــذلك أهـــم النتـــائج الـــتي وصـــل إليهـــا و  التطبيقيـــة العربيـــة المترجمـــة إلى الفارســـيةو  الكتـــب النظريـــة
  المؤلف من خلال قرائته لهذه المصادر.
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 مسئلة البحث 1.1

 العــالم العــربي يعــدّ مــن الفــروع المســتوردة في القــرن العشــرين مــن الغــرب،و  الأدب المقــارن في إيــران
كـــذلك و  هـــذا، أســـبقية نشـــأة هـــذا الفـــرع في العـــالم العـــربي مقارنـــة بـــإيران،لاســـيما فرنســـا. مـــع و 

كـذلك في محافـل الأدب و  الحضارة الإسـلامية في إيـرانو  انتشار اللغة العربية، بوصفها لغة القرآن
المقارن، أدت إلى تأثير قوي للأدب المقارن العربي في حركة تطور الأدب المقارن في إيـران. هـذه 

  أن تبينّ مدى هذا الاستقبال الإيراني للأدب المقارن العربي. المقالة تحاول
  

 أسئلة البحث 2.1

مــا هــي علاقــة الأدب المقــارن و  مــا هــي أهــم ميــزات الأدب المقــارن في إيــران والعــالم العــربي؟ - 
 بأحدث التطورات في العالم الإسلامي كالربيع العربي والربيع الإسلامي؟

مـا هـو واقـع اسـتقبال الأدب و  لمقـارن العـربي في إيـران؟ما هي أهم مظاهر استقبال الأدب ا - 
 المقارن العربي في إيران؟

 

 خلفية البحث 3.1

تطـوره في الأدبـين العـربي و  العـالم العـربي حـول نشـأة الأدب المقـارنو  ثمة دراسات مهمـة في إيـران
 لا دراســـة واحـــدة حـــول اســـتقبال الأدب المقـــارن فيو  والفارســـي. حســـب معـــرفتي ليســـت هنـــاك

تحــت عنــوان: "مــن الهــامش إلى المركــز: الأدب المقــارن في  ا مرتبطــا đــذه المقالــةقــدمت بحثــإيــران. 
العالم العـربي" إلى المـؤتمر الـدولي السـابع لـلأدب المقـارن في العـالم العربي،"المقـارنون العـرب اليـوم" 

ان في الربـــاط. تابعـــت الموضـــوع بنشـــر بحـــث تحـــت عنـــو  2013أبريـــل  30- 29الـــذي أقـــيم في 
ألـــف: مجلـــة البلاغـــة "الأدب المقـــارن العـــربي وعلاقتـــه بالمجـــال الأدبي في غـــرب آســـيا"في مجلـــة 

 (الجامعـة الأمريكيـة بالقـاهرة) ، نماذج معرفية جديدة لدراسة آداب الشرق الأوسطالمقارنة
  .2015في عام 
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 هيكلية البحث .2

  1نحو ولادة الأدب المقارن في العالم العربي 1.2
الأدب المقــارن في العــالم العــربي رقابــة قويــة مــن قبــل الأوســاط السياســية العثمانيــة رافقــت ولادة 

التي كانت تعدّ أي نوع من الاتصال من قبل العـرب بـالغرب ēديـدا لمركزيتهـا السياسـية، إضـافة 
إلى رقابة حثيثة من قبل الأوساط الدينية المحافظـة الـتي كانـت تعـدّ هـذا النـوع مـن العلاقـات بـين 

(دار الإسلام) والغرب (دار الكفر) ēديدا لمركزيتها وقداستها الدينيـة، فضـلا عـن الرقابـة  العرب
الشديدة التي كانت تمارسها الأوسـاط الأدبيـة العربيـة الكلاسـيكية الـتي كانـت لا تـرى للشـعوب 

ثم الأعجميــة الشــرقية والغربيـــة الأخــرى آدابـــا ثريــة وتــرى في عمليـــة المقارنــة اعترافـــا بــالآخر ومـــن 
 ē٢ديـــدا لمركزيتهـــا الأدبيـــة العربيـــة الـــتي كانـــت قـــد احتفظـــت đـــا لنفســـها علـــى مـــدى العصـــور.

حالــة حَــذر وقلــق عنــد الأوســاط المقارنــة  - السياســية، والدينيــة، والأدبيــة- ســببت هــذه الرقابــة 
العربيــة حالــت دون إقامــة صــلات مــع نظائرهــا الغربيــة العدوانيــة الكــافرة والإســلامية الأعجميــة 

لت كذلك دون وضع هذه الصلات في إطارها النظري والأكاديمي المقارن وإلحاقهـا بمنـاهج وحا
الجامعــات بوصــفها فرعــا أكاديميــا جديــدا ومســتوردا. ولقــد كــان هــذا القلــق قويــا إلى درجــة أننــا 
نلاحــظ أن أول نــص عــربي مقــارن في العــالم العــربي انتشــر في شــكل مقــالات متسلســلة في مجلــة 

وكــــــــذلك في طبعتــــــــه الأولى في قالــــــــب كتــــــــاب عــــــــام  1903- 1902امي الهــــــــلال خــــــــلال عــــــــ
ــــــــب 1904 ) بمــــــــا أن 170، 169: 1999؛ 1985دون أن يحمــــــــل اســــــــم مؤلفــــــــه؛ (الخطي

الآراء التجديديـــــة في تلـــــك الفـــــترة كانـــــت تجلـــــب النقمـــــة الرسميـــــة علـــــى الاتصـــــال بالفرنجـــــة و"
) ولعــل الســبب 18: 1984". (الخطيــب صــاحبها حــتى لــو ظلــت في إطــار الثقافــة والأدب

يكمــن وراء أول ترجمــة عربيــة لكتــاب أجنــبي حــول الأدب  -أو الأســباب المتشــاđة  -نفســه 
فنتيجــــة لهــــذه الرقابــــة وتحــــت هــــذه الهيمنــــة  ٣المقــــارن، إذ ظهــــر دون أن يحمــــل اســــم المــــترجم.

السياســـية والدينيـــة والأدبيــــة، شـــاهدنا تـــأخرا ملحوظــــا مـــن قبـــل الأوســــاط الثقافيـــة العربيـــة نحــــو 
دب المقارن والاهتمام به؛ إذ لم يتطرق الجيل الأول من العـرب الموفـدين إلى البلـدان الأجنبيـة الأ

ولا ســـيما فرنســـا إلى هـــذا الحقـــل المعـــرفي عنـــد عـــودēم مـــن بعثـــتهم.و الأمـــر نفســـه بالنســـبة إلى 
ين إلى الأدب المقارن في الأوسـاط الثقافيـة الإيرانيـة، إذ لم يتطـرق الجيـل الأول مـن الفـرس الموفـد
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البلــدان الأجنبيــة ولا ســيما فرنســا إلى هــذا الحقــل المعــرفي عنــد عــودēم مــن بعثــتهم. فضــلا عــن 
هـــذا، نلاحـــظ بـــأن أول كتـــاب يحمـــل عنـــوان "الأدب المقـــارن" في إيـــران، كـــان ترجمـــة حـــرة مـــن  

كــان الكتــاب يحمــل إســم جمشــيد  ،. مــع هــذا)Maurice Francois Guyard( كتــاب جويــار
  )1332أن يشير إلى جويار لا من قريب ولا من بعيد. (đنام đنام فقط، دون 

تحت هذه الهيمنة السائدة وهذا التـأخير الـزمني وَضـع الأدب المقـارن العـربي والفارسـي أولى 
خطواēمـــا نحـــو الوجـــود، متراوحـــا بـــين فهمـــين؛ بـــين فهـــم جديـــد وأجنـــبي وأكـــاديمي وصـــحيح 

المقــــارن العــــربي والفارســــي لأĔمــــا كانــــا ينشــــدان لــــلأدب المقــــارن، والــــذي كــــان لازمــــاً لــــلأدب 
الكمــال بــأن يســتوعبا هــذا الفهــم الجديــد الغريــب عليهمــا بلحمــه وشــحمه ليتمكنــا مــن تأديــة 
رســـــالتهما العالميـــــة، وفهـــــم الـــــنمط القـــــديم والكلاســـــيكي والمقـــــدس والمختلـــــف لمفهـــــوم الأدب 

الإسـلامي،  -  الفارسـي – العـربيولاسيما المقارن منه الذي كان له جذوره العميقة في الـتراث 
والذي كان لا بد لـلأدب المقـارن العـربي والفارسـي في عالمهمـا المقـارن الجديـد أن يتخلصـا مـن 
ذلـــك المفهـــوم أو أن يصـــححاه. فوُلـــد الأدب المقـــارن العـــربي والفارســـي ونشـــئا في هـــذا المنـــاخ، 

دب المقــارن العــربي والفارســي  متصــفا منــذ خطواتــه الأولى بالهامشــية في المجــال النظــري؛ كــون الأ
كائنـــا مســـتوردا مقلـــدا للنظريـــات المقارنـــة الغربيـــة، وكـــذلك بالهامشـــية في المجـــال الـــزمني؛ كوĔمـــا 
ــــة  ــــأخراً ملحوظــــاً في التطــــرق إلى الأدب المقــــارن وميــــادين البحــــث فيــــه مقارن ــــاً ت متــــأخران زمني

فهومي الأدب والمقارن الثـريين في بنظرائهما الغربية وحتى الشرقية وكذلك متأخرا زمنيا مقارنة بم
وأخـــيراً بالهامشـــية في المجـــال المكـــاني،   ٤الإســـلامي الكلاســـيكي، - الفارســـي  -  الـــتراث العـــربي

كوĔما يقعان على هامش دائرة اهتمـام الأدب المقـارن الغـربي وجغرافيـة الأدب المقـارن العـالمي 
  في ذلك الحين لا بل وخارجها.
المقارن العربي منذ بدايـة القـرن العشـرين إلى منتصـفه، واكتسـب  استغرقت فترة ولادة الأدب

) 1984الأدب المقارن العربي من خلال هذه الفترة أول نـص عـربي مقـارن تطبيقـي، (الخالـدي 
وأول مقالــة اشــتملت علــى مصــطلح الأدب المقــارن في مفهومــه الأكــاديمي والحــديث (هنــداوي 

) وكــــــــــــــــــــــــــــــذلك أول  1061- 1060؛ 1016- 1015؛ 980- 978؛ 940- 938: 1936
)  1953الحديثـة. (هـلال  -  كتاب أكاديمي تطرق إلى الأدب المقارن وفـق مفاهيمـه الأكاديميـة
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كما نلاحظ في هذه المرحلة مـن تـاريخ ولادة الأدب المقـارن العـربي، أيضـا دخـول مـواد جديـدة 
لمصـــرية، تحـــت عنـــوان دراســـة الأدب المقـــارن أو مـــا شـــاđها في برنـــامج الطـــلاب في الجامعـــات ا

وكـــذلك إســـهام الموفـــدين إلى الخـــارج، وظهـــور المترجمـــين والمـــؤلفين الأوائـــل للدراســـات المقارنـــة، 
الـــذين أســـهم كـــل واحـــد مـــنهم فيمـــا بعـــد في بنـــاء نظريـــات الأدب المقـــارن والتطـــرق إلى مجالاتـــه 

لعشــرين التطبيقيــة.فعلى الــرغم ممــا شــاهدناه مــن تــاريخ الأدب المقــارن العــربي في ســتينات القــرن ا
وفترة من سـبعيناته مـن تحديـد أكثـر لمصـطلح الأدب المقـارن وتوضـيحه في العـالم العـربي وكـذلك 
ظهور بعض الدراسات النظرية والتطبيقية المقارنة الأخرى، مع هذا استمر وضـع الأدب المقـارن 

 فحـــتى أواخـــرالعـــربي إلى Ĕايـــة الســـبعينات بشـــكل عـــام علـــى مـــا كـــان عليـــه في مرحلـــة ولادتـــه، "
الســــبعينات،كان كتــــاب محمــــد غنيمــــي هــــلال هــــو المصــــدر الوحيــــد في الأدب المقــــارن، وإنــــني 
". أتحــدى أي كتــاب يكــون قــد أتــى بنقطــة، أو بصــفحة زائــدة عمــا قدمــه محمــد غنيمــي هــلال

  )54: 1990(الخطيب 
و الأمـــر كـــذاك بالنســـبة إلى الأدب المقـــارن الفارســـي، إذ اكتســـب الأدب المقـــارن الفارســـي 

فارســــي مقــــارن تطبيقــــي بعنــــوان "روميــــو وجولييــــت لوليــــام شكســــبير ومقارنتــــه بليلــــى أول نــــص 
) 1980- 1893) لمؤلفــه علــى أصــغر حكمــت (1940- 1938والمجنــون لنظــامي كنجــوي" (

، 1947- 1938وكــذلك إلحــاق الأدب المقــارن بالمنــاهج الدراســية في جامعــة طهــران خــلال أعــوام 
المقــارن)   (الأدب س مــادة "أدبيــات سنجشــي") بتــدري197 - 1902حــين قامــت فاطمــة ســياح (

وكـــذلك أول مقالـــة اشـــتملت علـــى مصـــطلح الأدب المقـــارن في مفهومـــه الأكـــاديمي والحـــديث 
 ) وأخــيرا أول كتــاب أكــاديمي تطــرق إلى الأدب المقــارن وفــق مفاهيمــه الأكاديميــةđ)1331نــام: 

تـــاريخ ولادة الأدب  ).فضـــلا عـــن هـــذا نلاحـــظ في هـــذه المرحلـــة مـــن1332الحديثـــة (đنـــام:  - 
المقارن الفارسي، أيضا دخـول مـواد جديـدة تحـت عنـوان الأدب المقـارن أو مـا شـاđه في برنـامج 
الطــــلاب في جامعــــة طهــــران، جامعــــة فردوســــي بمشــــهد، وجامعــــة أصــــفهان. فعلــــى الــــرغم ممــــا 
ام شــاهدناه مــن تــاريخ الأدب المقــارن الفارســي في ســتينات القــرن العشــرين وســبعيناته مــن اهتمــ

العراقيــة عرقلــت حركــة  - أكثــر نحــو الأدب المقــارن وتوضــيحه في إيــران، إلا أن الحــرب الإيرانيــة 
  تطور الأدب المقارن في إيران بشكل كامل بعد الثورة الإسلامية إلى منتصف التسعينات.
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  حو الخروج من الهامشن 2.2
رين بميــزة مثــيرة للانتبــاه، لم يتصــف الأدب المقــارن العــربي منــذ ولادتــه إلى ســبعينات القــرن العشــ

فجهود الأدباء المقارنين العرب كانت تنحصر في محـاولاēم لفهـم أكثـر أكاديميـا لـلأدب المقـارن 
وكــذلك إقنــاع الشــرائح السياســية والدينيــة والأدبيــة الكلاســيكية والمحافظــة العربيــة بأهميــة الأدب 

تطبيقيــة علــى جغرافيـــة آداب المقــارن وصــبغه بصـــبغة شــرعية مــن خـــلال إقامــة دراســات مقارنـــة 
البلــــدان الغربيــــة والإســــلامية تتناســــق في معظــــم حالاēــــا مــــع أثــــر الأدب العــــربي في آداب هــــذه 
البلدان ومن ثم بيان فائدة الأدب المقارن في اسـترجاع المركزيـة السياسـية والدينيـة والأدبيـة العربيـة 

ارات بســيطة إلى المدرســة الأمريكيــة المفقــودة وقدرتــه علــى المحافظــة عليهــا. ومــع أننــا لاحظنــا إشــ
في مجــال الــدرس المقــارن لــلأدب، إلاّ أن الأدب المقــارن العــربي بقــي في المجــال النظــري مســتوردا 
  بحتا ومقلدا تاما لجزء من الأدب المقارن الغربي وهو المفهوم الفرنسي التقليدي للأدب المقارن.

تغيرت قواعد اللعبـة علـى سـاحة  - ولا سيما منذ ثمانيناته  -  فمنذ سبعينات القرن العشرين
الأدب المقارن العربي بشكل لافت للنظر، إذ لاحظنا توسعاً ملحوظا في المجـال النظـري والـزمني 
وكذلك المكاني بدءا مـن ذلـك الحـين. ففيمـا يـرتبط بالمجـال النظـري، خرجـت الدراسـات المقارنـة 

د الأوائـــل للدراســـات المقارنـــة علـــى أســـاس المدرســـة الفرنســـية مـــن الإطـــار العـــام الـــذي رسمـــه الـــروا
التقليدية ولاسيما محمد غنيمي هلال ولاحظنا توجه الأدب المقارن العـربي منـذ ذلـك الحـين إلى 
نظريات جديدة كالمدرسة الأمريكية والتجربة السـلافية ودراسـات الصـورة ودراسـات الاسـتقبالية 

ة. وبمــا يــرتبط بالمجــال الــزمني أيضــا خرجــت الدراســات المقارنــة وأخــيراً دراســات مابعــد الاســتعماري
من الإطار الزمني الكلاسـيكي الـذي كـان يسـتند في معظـم حالاتـه علـى موضـوع التـأثر والتـأثير 
بـــين الأدب العـــربي وآداب العـــالم الإســـلامي بـــدءا مـــن العصـــور الكلاســـيكية ووصـــولا إلى Ĕايـــة 

ي هــــلال دور بــــارز في تضــــييق هــــذا الإطــــار الــــزمني العصــــر العباســــي. ولقــــد كــــان لمحمــــد غنيمــــ
للدراسات المقارنة العربية التي كانت قد تقيدت بعلاقة الأدب العربي بآداب البلـدان الإسـلامية 
في العصـــور الكلاســـيكية وبعلاقـــة الأدب العـــربي بـــالآداب الغربيـــة في العصـــور الحديثـــة، فيقـــول 

فمـــثلاً يـــدرس في قســـم اللغـــة المقارنـــة العربيـــة: " هـــلال راسمـــا لهـــذه الجغرافيـــة الضـــيقة للدراســـات
الفارســــية صــــلات الأدب العــــربي بــــالأدب الفارســــي القــــديم تــــأثيراً [...] وحــــين يــــدرس العصــــر 
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العباســــي نشــــرح كــــذلك الصــــلات بــــين الأدب الإيــــراني والأدب العــــربي. وفي الأدب الحــــديث 
".  الآداب الأوروبيــــــةتــــــدرس دراســــــة مقارنــــــة الصــــــلات بــــــين أدبنــــــا في أجناســــــه الأدبيــــــة وبــــــين

) ولقــد انتقــد ســعيد علــوش هــذا التضــييق الموضــوعي والــزمني للاتجــاه 76- 75: 2001  (هــلال
والمتأمــــل في حقــــل الدراســــات الإســــلامي في الأدب المقــــارن العــــربي đــــذه العبــــارات:" -  العــــربي

ر موضـوعات هـذا الإيرانية) يجد أĔا قطعت شوطاً كبـيراً في بحثهـا، مـع انحصـا - المقارنة (العربية 
البحـــث في (قصـــة المعـــراج/ المجنـــون/ المقامـــات/ قصـــص الحيـــوان/ الشـــاهنامه)، لأن كـــل الـــذين 

ـــــوع مـــــن الدراســـــات، انصـــــب اهتمـــــامهم علـــــى نفـــــس الموضـــــوعات تقريبـــــاً  ". تعرضـــــوا لهـــــذا الن
) فمنــــذ Ĕايــــة الســــبعينات وبدايــــة الثمانينــــات بــــدأت الدراســــات 621: الــــف 1987  (علــــوش

الإســـلامية تخـــرج مـــن هـــذا الإطـــار الـــزمني الكلاســـيكي بتوجهـــه نحـــو العصـــرين  - ة المقارنـــة العربيـــ
) كما نرى تنوعا خاصـا للموضـوعات وكـذلك 313- 283: 1978  الحديث والمعاصر. (جمعة

الإطـــار الــــزمني لعلاقـــة الأدب المقــــارن العـــربي بنظــــيره الغــــربي. فضـــلا عــــن هـــذا التوســــع النظــــري 
نشــاهد توســعاً جغرافيــاً بــارزا لــلأدب المقــارن العــربي، فخــرج وكــذلك التوســع الموضــوعي والــزمني، 

فــإلى  ٥الأدب المقــارن العــربي مــن القطــر المصــري ودخــل إلى الجامعــات الرسميــة في ســورية ولبنــان،
كمـــا دخلـــت البلـــدان العربيـــة الأخـــرى مثـــل ســـورية ولبنـــان في   ٦ســـائر البلـــدان العربيـــة الأخـــرى.

التوجــه إلى الدراســات المقارنــة بــين الأدب العــربي وآداب  حلبــة المســابقة مــع مصــر وجامعاēــا في
هـذا فضـلا عـن انتقـال مركـز الثقـل في صـناعة النشـر في مجـال الأدب المقـارن  ٧العالم الإسلامي.

وممــــا يلفــــت النظــــر مــــن الناحيــــة الجغرافيــــة اســــتمرار قصــــب الســــبق إلى لبنــــان في الســــبعينات، "
لال النشــاط التدريســي والتــأليفي في بــيروت. ومــن للدارســين المصــريين، ولكــن هــذه المــرة مــن خــ

المعـــــروف أن الســـــبعينات شـــــهدت انتقـــــال مركـــــز الثقـــــل في صـــــناعة النشـــــر بالدرجـــــة الأولى وفي 
النشـــاط الثقـــافي أيضـــاً إلى لبنـــان. والكتـــب الأربعـــة الـــتي تحمـــل عنوانـــات مقارنيـــة في هـــذه الفـــترة 

) فضــلا عــن هــذا التوســع 252: 1999".(الخطيــب طبعــت في لبنــان، والخــامس طبــع في بغــداد
النظــــري والــــزمني والمكــــاني الملحــــوظ في الأدب المقـــــارن العــــربي منــــذ ســــبعينات القــــرن العشـــــرين 
وثمانيناته، لاحظنا إيفاد عدد لا بأس به من الباحثين العـرب منـذ هـذه الفـترة إلى بلـدان مختلفـة، 

ـــــاللغتين الفرنســـــية  كألمانيـــــا، وإســـــبانيا، وروســـــيا ...إلخ، وذلـــــك فضـــــلاً عـــــن البلـــــدان الناطقـــــة ب
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والإنجليزيــــــة كمــــــا لاحظنــــــا في ثمانينيــــــات القــــــرن العشــــــرين تنوعــــــاً خاصــــــاً في الــــــدوريات العربيــــــة 
وبـدء  ٨المتخصصة بالأدب، التي تطرقت إلى الدرس المقارن للأدب في بعـض أعـدادها الخاصـة،

ولـو  –والاهتمام بـالأدب المقـارن  ١٠وروابط، ٩تنظيم أعمال المقارنين العرب في صورة مؤتمرات،
في وســائل الإعــلام المســموعة والمرئيــة، وأخــيراً في حركــة الترجمــة والتــأليف الــتي شــهدēا  - نســبياً 

) في تطــورات أكثــر وضــوحا، 283- 265: المصــدر نفســه ثمانينــات القــرن العشــرين. (الخطيــب
شـرين بسـعيه الحثيـث في مجـال التنظـير تميز الأدب المقارن في العالم العربي منذ ثمانينات القـرن الع

تقريب المنـاهج النظريـة الغربيـة في الأدب المقـارن إلى الحضـارة والثقافـة العربيـة والإسـلامية وذلك ل
الســائدتين في العــالم العــربي، أو تأســيس تجربــة أخــرى أو مدرســة أخــرى في الأدب المقــارن تبــين 

بحـث فيـه، وإبـراز وجهـة نظـرهم علـى السـاحة مدى اهتمام الأدباء المقارنين العـرب بمجـالات ال
العالميــــة لــــلأدب المقــــارن. فأنتجــــت هــــذه المحــــاولات دخــــول مصــــطلحات جديــــدة إلى الســــاحة 
النقديــة المقارنــة العربيــة وكــذلك الإســلامية، وإن لم تتجــاوز هــذه المصــطلحات الحــدود الجغرافيــة 

ي جديــد، وظهـــور خلــل منهجـــي للبلــدان العربيــة والإســـلامية، بســبب افتقارهـــا إلى مجــال تنظـــير 
واضح أو افتقار المنهج على الإطلاق، ومن ثم عدم إضافة جديد علـى مجـالات الأدب المقـارن 
العــالمي في ذلــك الحــين. وقــد بــرز مــن بــين هــذه المصــطلحات، مصــطلح المدرســة العربيةبوصــفه 

 المــنهج، والتنظــير أول محاولــة للأدبــاء المقــارنين العــرب في هــذا المجــال، المصــطلح الــذي افتقــر إلى
افتقاراً كاملاً، واستغرقه هَمُّ تأسيس الأدب المقـارن علـى المنـاهج الغربيـة المعروفـة في تلـك الفـترة، 
والدعايــة لــه، وصــبغه بصــبغة عربيــة بــدل التنظــير فيــه وتبنيــه. كمــا اعتمــد المقــارنون العــرب علــى 

ة العربيـــة في مجـــال الـــدرس تأســـيس هـــذا المصـــطلح بالفضـــاء الجغـــرافي الـــذي امتـــدت فيـــه التجربـــ
ــــالمعنى  ــــدا ب ــــة لم يقــــدم شــــيئا جدي ــــرغم مــــن أن مصــــطلح المدرســــة العربي المقــــارن للأدب.علــــى ال
الأكــاديمي في مجــال التنظــير إلى ســاحات الأدب المقــارن العــربي والعــالمي، ولكنــه بوصــفه محاولــة 

مهمـة وخفيـة مـن رسـالة أدبية مقارنية مهمة من قبل الأوساط المقارنة العربية، تكشـف لنـا زوايـا 
الأدب المقـــارن العـــربي ويكشـــف لنـــا نوافـــذ جديـــدة نطـــل منهـــا علـــى مشـــهد الأدب المقـــارن في 
العـــالم العـــربي. يـــرتبط ظهـــور المدرســـة العربيـــة في الـــدرس المقـــارن لـــلأدب بالأســـاس بتلـــك النزعـــة 

ا قبــل الإســلام في العربيــة المتمركــزة حــول الــذات في الــتراث العــربي الــتي رأينــا تجلياēــا في عصــر مــ
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القبيلــة المختــارة وكــذلك في مفهــوم الأمــة العربيــة في مواجهــة ســاير الشــعوب الأعجميــة الأخــرى 
في العصــور الكلاســيكية بعــد ظهــور الإســلام. وكــذلك اقــترن المصــطلح بمفــاهيم كالعــالم العــربي 

صـبح معروفـا بـالربيع والوحدة العربية والكتلة العربية في العصر الحـديث واليـوم نـرى تجلياتـه فيمـا أ
ـــه المقـــارني وقـــدر اســـتطاعته أن ينضـــم إلى  العـــربي. ويحـــاول مفهـــوم المدرســـة العربيـــة في مجـــال بحث
العناصر السياسية والثقافية والاجتماعية والجغرافية والاقتصادية والعرقية واللغوية الأخـرى في فـترة 

ونياليــة منــه عــوالم عربيــة مختلفــة مــا بعــد الكولونياليــة لضــم شمــل العــالم العــربي الــذي جعلــت الكول
ومتراميـــة الأطـــراف ولكـــي يقـــف في وجهـــة مصـــطلحات اســـتعمارية كـــالأدب العـــربي في المشـــرق 
العـــربي وفي المغـــرب العـــربي، أو مـــن إضـــافة الأدب العـــربي إلى حـــدود جغرافيـــة وسياســـية أنتجهـــا 

في لبنـــــــان  الاســـــــتعمار في حقبتـــــــه الاســـــــتعمارية، كـــــــالأدب العـــــــربي في مصـــــــر والأدب العـــــــربي
فما الاستقلال السياسي الـذي يكـون أساسـاً لاخـتلاف الآداب؟ وهـل نعتـبر الكيانـات وغيره."

السياســية المنفصــلة للــدول العربيــة مــثلاً مصــدراً لخلافــات جوهريــة بــين آداب العــرب في مختلــف 
 الـــدول العربيـــة؟ هـــل نعتـــبر مـــن موضـــوعات الأدب المقـــارن أيـــة دراســـة تـــوازن بـــين الشـــعر العـــربي
الحـــديث في مصـــر والشـــعر العـــربي الحـــديث في لبنـــان؟ الواقـــع أن الحـــدود السياســـية لا يمكـــن أن 
تكون اعتباراً كافياً للقول بخلافات جوهرية بين الآداب، تجعل منها آداباً مختلفـة، تـدرس دراسـة 

ومصـطلح المدرسـة ) 24: 1972كفـافي ." (مقارنة كما هو الحال بين الآداب المختلفة اللغات
عربيـــة وحـــده يكشـــف قســـما كبـــيرا مـــن أســـرار ذلـــك الاهتمـــام المنقطـــع النظـــير مـــن قبـــل الأدب ال

كمـا يفسّـر لنـا ذلـك الحمـاس والشـوق  ١١المقارن العربي بالمدرسة الفرنسية دون نظائرهـا الأخـرى،
من قبل بعض أعلام الدرس المقارن للأدب في العالم العربي في استخدام المصطلح والترويج له في 

) فضـلا عـن هـذه الرؤيـة المسـتقبلية ومـا بعـد 93- 59: بē1987م ودراسـاēم. (علـوش، مؤلفا
الكولونيالية نرى لمصطلح المدرسة العربية حنينـا وشـوقا إلى الماضـي وإلى فـترة مـا قبـل الكولونياليـة، 
حيث كان العالم العربي يتمتع إلى حد ما بوحدة مثالية والأدب العربي كان إلى حد مـا في القمـة 

  والمركز ومحط أنظار العالم، عربه وعجمه، شرقه وغربه، شماله وجنوبه.
ـــا حضـــور الأدب  فضـــلاً عـــن مصـــطلح المدرســـة العربيـــة في الـــدرس المقـــارن لـــلأدب، لاحظن
الإســلامي المقــارن أو المدرســة الإســلامية في الــدرس المقــارن لــلأدب، الــذي عــرض نفســه علــى 
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الإســلامية بصــورة عامــة، والعــالم العــربي علــى وجــه ســاحات الــدرس المقــارن لــلأدب في البلــدان 
التحديد. وظهـور المصـطلح كـان نتيجـة لـذلك التعسـكر القـوي للنزعـات الدينيـة علـى سـاحات 
آداب البلدان الإسلامية بشكل عام والأدبين العربي والفارسي على وجه التحديـد، ونتيجـة ردة 

بصــبغة إســلامية وشــرقية لكــي تكــون فعــل بعــض مــن الأدبــاء أمــام الغــرب، وتصــبيغ هــذا الفــرع 
متطابقة لواقع البلدان الشرقية والإسلامية. فضلاً عـن أنـه يعـبر عـن تلـك النزعـة التمركزيـة العربيـة 

  حول الذات، التي ترى لنفسها أثراً بالغاً في آداب سائر البلدان الإسلامية الأخرى.
لـــتي نـــرى تمثلاēـــا في العصـــور تـــرتبط جـــذور الأدب الإســـلامي المقـــارن بالمركزيـــة الإســـلامية ا

الكلاســيكية في الأمــة الإســلامية الــتي كانــت تتصــف بتلــك النزعــة الدينيــة التفوقيــة في مواجهــة 
وكــذلك يــرتبط  ١٢ســاير الشــعوب غــير المســلمة والــتي أطُلــق عليهــا وجــه تســمية الأمــة المختــارة.

لكتلــــــة الثالثــــــة، الأدب الإســـــلامي المقــــــارن في العصــــــر الحــــــديث بقضــــــية الوحــــــدة الإســــــلامية وا
) والتقريـــب بـــين المـــذاهب وأخـــيراً وفي العصـــر 1952؛ عطيفـــة 1952؛ الزيـــات 1952  (قطـــب

فالأمــــة  ١٣المعاصــــر نــــرى تمثلاتــــه في الربيــــع الإســــلامي أو مــــا يعــــبرون عنــــه باليقظــــة الإســــلامية.
الإســـلامية المختـــارة في أبســـط أشـــكالها كانـــت بحاجـــة إلى أدب إســـلامي مختـــار،وأدب إســـلامي 

 ١٤ر، كـــان بحاجـــة إلى أدب مقـــارن مختـــار والـــذي يعـــبرون عنـــه بـــالأدب الإســـلامي المقـــارن.مختـــا
 خلافا للمدرسة العربية في الدرس المقارن للأدب الـذي اسـتخدم منـذ البدايـة النمـوذج التعـددي

الأفقي وشبكة وسيعة للعلاقات المولدة بين الآداب الشرقية والغربية، مال الأدب الإسـلامي  - 
العمــودي في المجــال النظــري - إلى اســتخدام النمــوذج الثنــائي ١٥نــذ أولى دراســاته المقارنــةالمقــارن م

والـــزمني والمكاني.ففيمـــا يـــرتبط بالنظريـــة قسّـــم الأدب إلى أدبي ملتـــزم وغـــير ملتـــزم، وفيمـــا يـــرتبط 
 بالمجال الزمني، قسّم الزمان إلى عصري الجاهلي والإسلامي، وفيمـا يـرتبط بالمجـال المكـاني، قسّـم
العــالم إلى دار الإســلام ودار الكفــر. وقــام بتضــييق دائــرة الــدرس المقــارن لــلأدب في أدب ملتــزم 
وفي العصر الإسلامي وفي جغرافية دار الإسلام. فألقى طه ندا من هـذا المنظـار بدعوتـه لحـذف 
آداب البلـــدان الغربيـــة عـــن دائـــرة اهتمـــام الأدب المقـــارن العـــربي، ووضـــع في مقدمـــة كتابـــه حـــداً 

لا ēمنـــا   -  بـــين الإعـــلام والوطنيـــات الأدبيـــة -  فالتـــأثيرات الأوربيـــةاصـــلاً بـــين خصوصـــيتين: "ف
أي إيــران وتركيــا  -  كعــرب، بينمــا يقابــل ذلــك، ضــرورة تركيزنــا علــى حقــل المجتمعــات الإســلامية
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أي أن الـــدرس المقـــارن العـــربي، عليـــه أن يحمـــل سمـــات الخريطـــة، الـــتي ترسمهـــا التـــأثيرات  -  مـــثلاً 
لتتحقــــق ) ولم تــــك غايــــة طــــه نــــدا مــــن دعوتــــه هــــذه "255: ب1987". (علــــوش، لاميةالإســــ

) بقــدر مــا كــان يميــل إليــه مــن 95، 94: 1991" (نــدا العنايــة بــالأدب القــومي وتنميــة الــذات
والهــدف مــن دعوتنــا هــو أن نتوجــه إلى تطويــع الــدرس المقــارن لــلأدب لغايــات سياســية ودينيــة "

يــة đــا تنميــة لشخصــيتنا وأخــذاً بالأســباب المؤديــة إلى زيــادة التقــارب آدابنــا الإســلامية فنزيــد العنا
) فطـه نـدا في سـبيل 98: 1991". (نـدا بين شعوبنا الإسلامية تقارباً أعتقد أنهّ الأدوم والأبقى

الوصــول إلى هــذه الغايــة يبحــث عــن بــديل آخــر للنشــاطات السياســية، والاقتصــادية، ومــؤتمرات 
لامية الـتي ظلـّت دائـرة مفعولهـا علـى الصـفحات والبيانـات الختاميـة، التقريب بـين المـذاهب الإسـ

والواقــع أن حـال المســلمين في ولم تسـتطع أن تتقــدّم بواقـع الأمــة العربيـة والإســلامية إلى الأمـام، "
اتخاذ أسباب التفاهم والتقارب بينهم حال يرثى لها، فهم إذا أحسوا بالعزلة مثلاً فيمـا بيـنهم أو 

الكبرى عليهم عمدوا إلى الحركـة والنشـاط في دائـرة السياسـة وحـدها. والسياسـة بضغوط الدول 
وحــدها مجــال مؤقــت ومتقلــب. وقــد يعمــدون إلى الحركــة والتقــارب داخــل المجــال الاقتصــادي في 
بعض الأوقات. ولكـني لم أر لهـم خطـة دائمـة ومسـتقرة في هـذا المجـال. فهـو أيضـاً مجـال مؤقـت 

جـــال يمكـــن أن يكـــون بـــين هـــذه الأمـــة مجـــالاً دائمـــاً ومســـتقراً بعـــد وغـــير ثابـــت. أمـــا الأدب فم
) ومــــــن ثمــــــة مصــــــطلح الأدب الإســــــلامي المقــــــارن أو المدرســــــة 97: 1991." (نــــــدا الإســــــلام

الإســــلامية في الأدب المقــــارن، يعــــاني مــــن مشــــكلات جوهريــــة، تــــرتبط في الأســــاس بمــــا يعانيــــه 
لهويــة، والاتســاع في الحــدود، مــع الخضــوع "الأدب الإســلامي" مــن فقــر في المــنهج، وتحديــد في ا

للظروف الزمانية والمكانية. والتقيد بمنهج الأدب الإسـلامي المقـارن يسـبب تضـييق دائـرة الأدب 
المقارن، إذ إنّ منهج الأدب الإسلامي المقارن فضلاً عن أنه لا يسمح لنـا أن نقـارن بـين آداب 

ق دائرة المقارنة في آداب المسـلمين أنفسـهم، المسلمين وغيرهم من أبناء الديانات الأخرى؛ يضي
بتقيــده بــالأدب الملتــزم، ومــن ثم خــروج قســم كبــير مــن آداب الشــعوب الإســلامية الــتي لا تتفــق 
مع الأخـلاق والمبـادئ الإسـلامية. هـذا فضـلاً عـن أن لكـل فرقـة إسـلامية وجهـة نظرهـا الخاصـة 

دبيــة للفــرق الإســلامية الأخــرى. فضــلاً الــتي تكــون متناقضــة في معظــم حالاēــا تجــاه الأعمــال الأ
عــن هــذه الأمــور، فهــل يعــترف هــذا المــنهج بإنتــاج الأدبــاء والبــاحثين المســيحيين، أو اليهــود، أو 
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أتبـــاع ســـائر الـــديانات الأخـــرى القـــاطنين في البلـــدان الإســـلامية؟ أم يخرجهـــا مـــن دائـــرة الأدب 
تـــدل علـــى أن في اســـتخدام  الإســـلامي؟ فضـــلاً عـــن هـــذه الأمـــور هنـــاك مشـــاكل كثـــيرة أخـــرى،

اصــطلاح "الأدب الإســلامي المقــارن" تضــييقاً، وحصــراً لا مــبرر لــه للدراســات المقارنــة. (انظــر: 
) والأدب الإســـلامي المقـــارن وحـــده يكشـــف لنـــا عـــن الســـر الكـــائن 17- 15: 2008هريـــدي 

خلــــف محــــاولات بعــــض مــــن المقــــارنين العــــرب والفــــرس في إرجــــاع رائــــد البحــــث العــــربي المقــــارن 
الإســلامي ولــيس إلى - التطبيقــي وكــذلك رائــد البحــث العــربي المقــارن النظــري إلى الاتجــاه العــربي

و   )41- 1: 1391؛ 56- 46: 2011ضــري ؛ خ19: 2004الغربي،(بكــار - الاتجــاه العــربي
الإســلامي  -  كــذلك البحــث عــن جــذور الأدب المقــارن العــربي في الــتراث الكلاســيكي العــربي

لنــــزع هــــذا الفضــــل وأخــــذه مــــن الأدب غــــير الملتــــزم وكــــذلك مــــن دار الكفــــر في جاهليــــة القــــرن 
الم وكـــذلك عـــن ســـر اســـتقبال أوســـاط الأدب المقـــارن في العـــ )13: 1988العشـــرين، (مكـــي 

الإسـلامي، ولاسـيما في إيـران بعضـاً مـن الأدبــاء المقـارنين العـرب ومؤلفـاēم دون الاهتمـام بــأبرز 
  ١٦أعلام الدرس المقارن للأدب في العالم العربي.

ميــزة أخـــرى يتصـــف đــا الأدب المقـــارن في العـــالم العــربي هـــي كثـــرة الكتــب المترجمـــة وكـــذلك 
الكتــب المؤلفــة في مجــال الــدرس المقــارن لــلأدب، الــتي قلمــا نجــد لهــا نظــيرا لــه في الآداب الشــرقية 
والغربية الأخـرى. ففـي معـرض حديثـه عـن واقـع التـأليف والترجمـة في الأدب المقـارن عنـد العـرب 

کتابـــــاً،   48يبلـــــغ عـــــدد الکتـــــب المؤلَّفـــــة في الأدب المقـــــارن : "1995علـــــي شـــــلش عـــــام يقـــــول 
والمترجمة خمسة. وکـان الأولى أن تزيـد الترجمـة علـى التـأليف، أو يتعـادلا علـى الأقـل. بـل إنَّ رقـم 
التــأليف ذاتــه يثــير الدهشــة والعجــب، لأنَّ نظــيره في الفرنســية أو الإنجليزيــة أقــل منــه بکثــير. ولــو 

مقــــارن فرنســــي أو إنجليــــزي أو ألمــــاني لحســــبنا ســــادة الأدب المقــــارن في العــــالم، أو شــــک في  رآه
صحة العدد، أو اēمنا باللهو والسـرقة. وليتـه يـرى أحجـام هـذه المؤلَّفـات أيضـاً. فبعضـها يصـل 

 830صفحة (کتاب العقيقـي المکـون مـن ثلاثـة أجـزاء ) وبعضـها يتواضـع فينــزل إلى 1225إلى 
صـــــفحة ( کتـــــاب الطـــــاهر مکـــــي عـــــن الأصـــــول والتطـــــور  690علـــــوش ) أو  صـــــفحة (کتـــــاب

) ولـــو قـــارن هـــذا المقـــارن الأجنـــبي مثـــل هـــذه الأحجـــام بنظائرهـــا في لغتـــه لازداد دهشـــة المنـــاهجو 
إلى اليــوم فضــلاً عــن أنــه لم تتوقــف حركــة  1995) ومنــذ عــام 124: 1995" (شــلش وعجبــاً!



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    118

ـــأليف والترجمـــة في مجـــال الـــدرس المقـــارن لـــ عـــدد الكتـــب بـــات "لأدب في العـــالم العـــربي، بـــل الت
النظرية [المقارنة] المؤلفة بالعربية يتجـاوز أعـدادها في أيـة لغـة حيـة بمـا فيهـا الإنكليزيـة والفرنسـية، 
بــــل إن عــــدد هــــذه الكتــــب يتجــــاوز عــــدد الكتــــب النظريــــة الــــتي وضــــعت في فرنســــة وبريطانيــــة 

وهــــذا الاهتمــــام في  ١٧)13، 12: 2008." (اصــــطيف والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة مجتمعــــة
مجالي الترجمة والتأليف المنقطع النظير والسير الصعودي بحد ذاته يعـدّ ميـزة قيمـة وتبشّـر بمسـتقبل 
أكثر ازدهارا في مجال الأدب المقارن العربي ولا سيما أن الدراسات النسـوية والدراسـات مـا بعـد 

في العــالم العــربي، في حــين نلاحــظ بــأن حركــة  الاســتعمارية هــي الــتي تقــود اليــوم الأدب المقــارن
ا وأن الأدب التأليف والترجمة في مجال الدرس المقارن للأدب في العالم الغربي أخـذت سـيرا نزوليـ

  )Ghazoul 2006: 119المقارن أصبح أزمة في العواصم الغربية. (
ران لأكثـر مـن الإيرانيـة عرقلـت حركـة تطـور الأدب المقـارن في إيـ - مع أن الحـرب العراقيـة

الغربي سـاهموا  - العربي والفارسي - عقد، إلا أن الأدباء المقارنين الفرس في المجالين الفارسي
في تطــــوير الأدب المقــــارن منــــذ تســــعينيات القــــرن العشــــرين، حيــــث أن هــــذه الفــــترة تعــــدّ أول 

ة. فقــد اســتقبال جــدير بالاهتمــام لــلأدب المقــارن العــربي مــن قبــل الأوســاط الثقافيــة الفارســي
تــرجم ســيد مرتضــى آيــت االله زاده شــيرازى كتــاب "الأدب المقــارن" لمحمــد غنيمــي هــلال عــام 

، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، تعدّ هذه الترجمة من أكثـر الكتـب تـأثيرا في الأدب 1994
المقـــارن الفارســـي. فضـــلا عـــن هـــذا كلـــه، أن هـــذه الترجمـــة مهـــدت الطريـــق لاســـتقبال منقطـــع 

المقــارن العــربي مــن قبــل المحافــل الثقافيــة الفارســية الــتي تؤيــد جــدارة وقــوة الأدب  النظــير لــلأدب
المقــارن العــربي مــاوراء حــدوده الجغرافيــة واللغويــة مــن جانــب وقــوة الأدب الفارســي لاســتيعاب 
واســــتقبال الأدب المقــــارن العــــربي. فمــــن جــــانبهم أيضــــا، اســــتقبل الأدبــــاء المقــــارنون الفــــرس، 

العـــربي، النظـــريتين المدرســـة العربيـــة والمدرســـة الإســـلامية للـــدرس  - لفارســـيولاســـيما الاتجـــاه ا
) في تطـور 1395زينـی ونـد المقارن لـلأدب وقـاموا بـترويج المصـطلحين في المحافـل الفارسـية. (

مثير للانتباه، تأثر الأدباء المقارنون الفرس تأثرا عكسـيا بالمدرسـة العربيـة وأسسـوا مصـطلحهم 
 - الإيرانيــة لــلأدب المقــارن. علــى الــرغم مــن أن مصــطلح المدرســة الإيرانيــةالجديــد، المدرســة 
لم يقـدم شـيئا جديـدا بـالمعنى الأكـاديمي في مجـال التنظـير إلى سـاحات  - مثل المدرسـة العربيـة
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الأدب المقارن العالمي، إلا أن المصطلح يبـين مـدى اهتمـام الأدبـاء المقـارنين الفـرس بمجـالات 
ردة فعــل بعــض مــن الأدبــاء المقــارنين الفــرس أمــام الغــرب وكــذلك ســعيهم البحــث فيــه، ونتيجــة 

فارسـية  ة السباق لأمام منافسيهم العرب وتصـبيغ هـذا الفـرع بصـبغةلا يخسروا عجلالحثيث لكي 
الفارسـية حـول  لكي تكون متطابقـة لواقـع إيـران. فضـلاً عـن أنـه يعـبر عـن تلـك النزعـة التمركزيـة

  .)1392الذات (زينی وند 
 

  مقارنة وراء العالمين العربي والإيراني 3.2
إن الميــزات الــتي يتمتــع đــا الأدب المقــارن العــربي، مكنتــه مــن الخــروج مــن دائــرة التبعيــة والتقليــد 
التــام لــلأدب المقــارن الغــربي وأعطتــه هويــة عربيــة مســتقلة، فحمــل الأدب المقــارن العــربي سمــات 

لعــربي في مســيره التقدميــة لم يكتــف đــذه الميــزات، خريطــة العــالم العــربي. ولكــن الأدب المقــارن ا
بل خرج من حدوده الجغرافية واللغوية العربية وقام بتأثير واضح ومتنوع وعميـق في نشـأة الأدب 
المقـــارن وتطـــوره في المحافـــل الأدبيـــة للبلـــدان الإســـلامية ولاســـيما الفارســـية والكرديـــة وإلى حـــد مـــا 

رن العـــربي سمـــات خريطـــة العـــالم الإســـلامي. فمـــن جانـــب التركيـــة والأرديـــة، فحمـــل الأدب المقـــا
لعـــب دور الوســـيط بـــين الأدب المقـــارن الغـــربي والأدب المقـــارن في العـــالم الإســـلامي، فنقـــل إلى 
هذه الآداب تجارب الأوسـاط الغربيـة في الأدب المقـارن؛ ومـن جانـب آخـر أدى الأدب المقـارن 

ينقل إلى الأدب المقـارن في العـالم الإسـلامي قسـما  العربي رسالته العربية والإنسانية واستطاع أن
  مما تميز به عنه نظيره الغربي، ليمنحَ بذلك الأدب المقارن العربي سمات العالمية.

تكمــــــن عمليــــــة تــــــأثير الأدب المقــــــارن العــــــربي في نشــــــأة الأدب المقــــــارن وتطــــــوره في العــــــالم 
دة وفي مجــالات مختلفــة. الإســلامي بشــكل عــام وغــرب آســيا علــى وجــه التحديــد، عــن طــرق عــ

فعـــاش عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن المقـــارنين العـــرب لعقـــود مـــن الـــزمن في بلـــدان غـــرب آســـيا ولاســـيما 
إيران، وقام هؤلاء الأدباء فترة بقائهم بانتشـار مقـالات وكتـب باللغـة الفارسـية والكرديـة والتركيـة 

طـوير حركـة الأدب المقـارن توغيرها وكذلك بالعربية في مجال الدرس المقارن للأدب. فشاركوا في 
في آداب هــذه البلــدان. علــى ســبيل المثــال ولا الحصــر وفيمــا يخــص اللغــة الفارســية نســتطيع أن 
نشــــير إلى أسمــــاء كــــل مــــن حامــــد عبــــد القــــادر، حســــين علــــى محفــــوظ، فكتــــور الكــــك، فــــارس 
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 بســام علــي الربابعــة،ابراهيمــى حريــرى، يوســف بكــار، صــلاح الصــاوي، عبــد الكــريم جرادات،
 د موسى وغـيرهم الـذين قـاموا بنشـر مقـالات وكتـب فارسـية في مجـال الـدرس المقـارن لـلأدبأحم
في إرهاصــاته الأولى لــلأدب المقــارن في إيــران. مــن أهــم هــذه  -  ولا ســيما الجانــب التطبيقــي - 

"متنــــبى وســــعدى وماخــــذ مضــــامين ســــعدى در ادبيــــات الكتـــب نســــتطيع أن نشــــير إلى كتــــاب 
) لحســــين علــــى محفــــوظ العراقــــي وكــــذلك كتــــاب "مقامــــه نويســــی در 1336عــــربى" (محفــــوظ، 

) لإبـــــراهيم فـــــارس حريـــــري 1346ادبيـــــات فارســـــی وتـــــأثير مقامـــــات عربـــــی در آن" (حريـــــرى، 
) لفكتــور 1971المصــري وكتــاب "تــأثير فرهنــك عــرب در أشــعار منــوجهرى دامغــانى" (الکــک، 

قـاطنين في إيـران مؤلفـات باللغـة الكك اللبناني. فضلا عـن هـذا نشـر عـدد مـن الأدبـاء العـرب ال
العربيـــة في إيـــران مـــن أهمهـــا نســـتطيع أن نشـــير إلى كتـــاب "قطـــاع في تيّـــار التفاعـــل بـــين الأدبـــين 

) لصــــلاح الصــــاوي وكتــــاب 1990الفارســــي والعــــربي؛ بــــين الفردوســــي والهمــــذاني" (الصــــاوي، 
بعــض مــن هــذه ) لقــيس آل قــيس. فــأتى تــاثير 1982"الإيرانيــون والأدب العــربي" (آل قــيس، 

الكتــب علــى الأوســاط الأدبيــة المقارنــة الإيرانيــة قويــا جــدا. علــى ســبيل المثــال تــأثرت الأوســاط 
الأدبيـــة المقارنـــة الإيرانيـــة تـــأثرا عكســـيا بكتـــاب "متنـــبى وســـعدى وماخـــذ مضـــامين ســـعدى در 
 ادبيــات عــربى" لحســين علــى محفــوظ العراقــي، الــذي بــالغ فيــه في ميــزان تــأثر الســعدي الشــيرازي
بالمتنبي. فجاءت ردة فعل الأدباء المقارنين الإيرانيين في دراسـات ومقـالات وكتـب كثـيرة رجحـوا 
فيها كفة الفضل للسعدي الشيرازي علـى المتنـبي حيـث نشـر كـل مـن امـير محمـود انـوار ومهـدي 

مقالات في بيان فضل السعدي الشيرازي علـى المتنـبي، ومـرة أخـرى وفي عـام  1958محقق عام 
ر أنوار كتابا آخر حول هذا الموضوع وبالغ في ميزان فضـل السـعدي الشـيرازي علـى نش 2001

ـــوار  ـــة المطـــاف دراســـة أمـــل محمـــد عـــام 1380المتنـــبي. (ان وكـــذلك  1998) لكـــي تـــأتي في Ĕاي
في الســـياق نفســـه ولكـــن هـــذه المـــرة لوضـــع حـــد وســـط  2008دراســـة صـــادق عســـكري عـــام 

).لم يقتصـــر 1387؛ عســـكري 2000. (محمـــد ومنطقـــي لعلاقـــة الســـعدي الشـــيرازي بـــالمتنبي
تـــأثير الأدبـــاء المقـــارنين العـــرب القـــاطنين والزائـــرين لبلـــدان غـــرب آســـيا في هـــذا المجـــال التـــأليفي 
فقط، بل ثمة أثر واضح من قبل هؤلاء الأدبـاء المقـارنين العـرب في الأوسـاط المقارنـة الموجـودة 

مقــــابلات أجريــــت معهــــم. وكــــذلك مــــؤتمرات و  ١٨في غــــرب آســــيا مــــن خــــلال ورشــــات عمــــل
  )17- 7: 1385؛بكار 27- 20: 1382 (العاكوب
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فضــلاً عــن هــذا الأمــر نســتطيع أن نشــير إلى تــأثر محافــل الأدب المقــارن في العــالم الإســلامي 
ولاســـيما الفارســـي والكـــردي بـــالأدب المقـــارن العـــربي عـــن طريـــق الأدبـــاء المقـــارنين لهـــذه البلـــدان 

المتخـــرجين مـــن أوســـاطها المقارنـــة. وبـــلا شـــك هـــؤلاء المقـــارنون  الموفـــدين إلى الجامعـــات العربيـــة و 
كـــانوا يحملـــون معهـــم الأفكـــار والمعلومـــات الـــتي قـــد تلقوهـــا مـــن الأوســـاط المقارنـــة العربيـــة فـــترة 
بقــائهم في البلــدان العربيــة. مــن أشــهر هــؤلاء نســتطيع أن نشــير إلى مرتضــى شــيرازى الــذي تخــرج 

ه الأدب المقارن إلى الفارسية، الترجمة الـتي تعـد بوصـفها على يد محمد غنيمي هلال وترجم كتاب
). أو علــى 1373أول اســتقبال ترجمــي لكتــاب عــربي في الأوســاط المقارنــة الإيرانيــة. (شــيرازى، 

سبيل المثال صادق عسكري مؤلف كتاب "الحكمة بين المتنـبي وسـعدي؛ دراسـة مقارنـة" الـذي 
وكــذلك عــدد لا بــأس بــه مــن الأدبــاء المقــارنين  )1387تخـرج في الجامعــات اللبنانيــة. (عســكرى 

  الترك والكرد الذين تخرجوا من الجامعات العربية ولاسيما السورية والعراقية.
فضــلا عــن هــذه الأمــور، نــرى أقــوى طريــق للتــأثر بــالأدب المقــارن العــربي في محافــل الــدرس 

ير مـن قبـل هـذه المحافـل المقارن للأدب في بلدان غرب آسيا هو الاسـتقبال الترجمـي منقطـع النظـ
المقارنـــة غـــير العربيـــة علـــى كتـــب الأدب المقـــارن العـــربي ومقالاتـــه. فحركـــة الترجمـــة هـــذه في مجـــال 
الــدرس المقــارن لــلأدب مــن العربيــة إلى اللغــات الفارســية والكرديــة مثــيرة للاهتمــام إلى درجــة أĔــا 

اللغــات الغربيــة والشــرقية أكثــر وأنشــط مــن أي حركــة ترجميــة أخــرى إلى الفارســية والكرديــة مــن 
تــأثير الحكــم ، وكتــاب 1994لمحمــد غنيمــي هــلال عــام  الأدب المقــارنالأخــرى. فــترُجم كتــاب 

لعيســى  الفارســية في الأدب العــربي في العصــر العباســي الأول: دراســة تطبيقيــة في الأدب المقــارن
لمكـارم الغمـري عـام  مـؤثرات عربيـة وإسـلامية في الأدب الروسـي، وكتـاب 1995العاكوب عام 

في ، وكتـــاب 2005، و2004، و2001لطـــه نـــدا في الأعـــوام  الأدب المقـــارن، وكتـــاب 1999
ــارن؛ دراســـات في نظريــة الأدب والشــعر القصصــي ، لمحمــد عبــد الســلام كفــافي عــام الأدب المقـ

، 2004ليوســف بكــار عــام  الترجمــات العربيــة لرباعيــات الخيــام: دراســة نقديــة، وكتــاب 2003
، وكتــــاب 2006لممــــدوح أبــــو الــــوي عــــام  تولســــتوي ودوستيفســــكي في الأدب العــــربياب وكتــــ

لمحمــد الســعيد جمــال الــدين عــام  الأدب المقــارن؛ دراســات تطبيقيــة في الأدبــين العــربي والفارســي
نقـــــوش فارســـــية علـــــى لوحـــــة عربيـــــة؛ مقـــــالات في الفكـــــر الإســـــلامي والأدب ، وكتـــــاب 2010
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ــالمقــارن  مقاربــات تطبيقيــة في الأدب المقــارن، وكتــاب 2010دين عــام ، لمحمــد الســعيد جمــال ال
، وكتـــاب ليلـــى والمجنـــون  في الأدبـــين العـــربي والفارســـي لمحمـــد غنيمـــي 2012لماجـــدة حمـــود عـــام 

، وكتـاب العـرب والأدب 2015، وكتاب الآداب المقارنة لمحمـد ألتـونجي عـام 2014هلال عام 
كتـــاب مـــدارس الأدب المقـــارن لســـعيد علـــوش ، وأخـــيرا  2016المقـــارن لعبـــدالنبي اصـــطيف عـــام 

في مجــال الــدرس المقــارن لــلأدب مــن العربيــة إلى الفارســية. فضــلا عــن هــذه الكتــب  2016عــام 
في العربيــــة في مجــــال الــــدرس المقــــارن لــــلأدب الــــتي ترُجمــــت إلى الفارســــية، نلاحــــظ بــــأن كتــــاب: 

ه محمــد عبــد الســلام كفــافي ، لمؤلفــالأدب المقـــارن؛ دراســـات في نظريــة الأدب والشــعر القصصــي
) وهذه الترجمة تعـد بوصـفها 2011ترُجم إلى اللغة الكردية عن طريق اللغة الفارسية. (كه فافي 

أول اســـتقبال ترجمـــي مـــن قبـــل الأوســـاط المقارنـــة الكرديـــة لـــلأدب المقـــارن العـــربي. فحصـــة اللغـــة 
هـي ثلاثـة عشـرة كتابـا. والكتـاب العربية من ثمانيـة عشـرة كتابـا نظريـا مترجمـا إلى اللغـة الفارسـية، 

الوحيد المترجم إلى اللغة الكردية إلى الآن أيضا هو من نصيب اللغة العربية. وإذا نضـيف قائمـة 
الكتـــب التطبيقيـــة العربيـــة المترجمـــة إلى هـــذه اللغـــات والـــتي لهـــا صـــلة بـــالأدب المقـــارن فتـــزداد هـــذه 

بـه مـن المقـالات المترجمـة مـن العربيـة  القائمة ازديـادا ملحوظـا. هـذا كلـه فضـلا عـن عـدد لا بـأس
 ؛124- 111: 1381إلى هذه اللغات في المجالي النظري والتطبيقي للدرس المقارن للأدب (بكار 

ـــــــــــب  ـــــــــــدين  ؛89- 83: 1381الخطي ) وكـــــــــــذلك رســـــــــــالات 156- 131: 1382جمـــــــــــال ال
وأطروحـات كثـيرة في هـذه البلـدان حـول واقـع الـدرس المقـارن لـلأدب في البلـدان العربيـة وكــذلك 

  ).1380؛ 1380؛ ندا 1383؛ موسوى 1387أعلامه. (براندوجى 
ذا الاســتقبال الملحــوظ لــلأدب المقــارن العــربي مــن قبــل محافــل الــدرس المقــارن لــلأدب نــرى لهــ

ملفتـــــة للنظـــــر، ظهـــــرت في أشـــــكال التلقـــــي العـــــادي والنقـــــدي  في بلـــــدان غـــــرب آســـــيا ظـــــواهر
والأكاديمي للأدب المقارن العربي، وكذلك في إيجاد الاتجـاه العـربي في الـدرس المقـارن لـلأدب في 
هذه البلدان وصـبغ الأدب المقـارن فيهـا بصـبغة عربيـة، نـرى أبـرز مظاهرهـا وتمثلاēـا علـى سـاحة 

ـــــدان في  مصـــــطلح "الأدب المقـــــارن" نفســـــه، وكـــــذلك في أشـــــكال الأدب المقـــــارن في هـــــذه البل
المؤلفات المقارنة ومضامينها في هذه البلدان،وأخيراً في المكانة المهمة التي خُصصت للغة العربيـة 

 في عملية المقارنة في هذه البلدان وجامعاēا وأقسام الأدب المقارن فيها.
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ـــ ـــر واضـــح ل لأدب المقـــارن العـــربي في نشـــأة ففيمـــا يـــرتبط بمصـــطلح "الأدب المقـــارن"، ثمـــة أث
المصــطلح وتطــوره في آداب هــذه البلــدان ولاســيما الأدب الفارســي والتركــي والكــردي والأردي. 
فمصــطلحات "ادبيــات سنجشــى"، و"ادبيــات مقايســه اى"، و"ادبيــات تطبيقــى" في الفارســية 

يـــات" ) و"موكايســـلي ادبkarşılaştırmalı Edebiyatومصـــطلحي "كارشلاشـــترمالى ادبيـــات"(
)Mukayeseli Edebiyatده بيـــاتى بـــه راوه ردكـــارى" في الكرديـــة و"تقـــابلى  ) في التركيـــة و"ئـــه

" الإنكليـزي و"الأدب Comparative Literatureادب" في الأرديـّة تُسـتخدم مقـابلا لمصـطلح "
المقـــــارن" العـــــربي. هـــــذه المصـــــطلحات بوصـــــفها متشـــــكلة مـــــن كلمـــــات مســـــتوردة في العصـــــور 

اللغة العربية، تحمل في نفسها حصة كبيرة من مفاهيم عربية مـن الـتراث العـربي الكلاسيكية من 
الكلاســيكي فيمــا يخــص مفهــوم "المقارنــة". فضــلا عــن هــذا، أن مصــطلح "ادبيــات موازنــه اى" 
الــذي يســتخدم في الفارســية للتعبــير عــن المقارنــات والموازنــات الــتي تجــري داخــل اللغــة نفســها، 

لمقـارن العـربي والــذي أخـذه الأدب المقـارن العــربي بـدوره مـن الــتراث أُخـذ مباشـرة مــن الأدب ا
الكلاســــيكي والــــذي نــــرى تجلياتــــه في الموازنــــات الــــتي كانــــت تجــــري داخــــل الثقافــــة  - العــــربي

"موكايسلي ادبيـات" (مقايسـه لي ادبيـات) في التركيـة، أخـذ كلمـة "مقايسـه" العربية.مصطلح 
 سطة الفارسية، فيحمل المصطلح مع نفسه مفهومـا عربيـاالعصور الكلاسيكية من العربية بوا في
"تقــابلى فارسـيا عــن عمليــة "المقارنــة". والأمـر نفســه بالنســبة إلى اللغــة الأرديـّة حيــث مصــطلح - 

مــن العربيــة عــن طريــق الفارســية، فيحمــل ادب"، أخــذ كلمــة "تقابــل" في العصــور الكلاســيكية 
ن عملية "المقارنة". هـذا الأمـر أكثـر وضـوحا فارسيا ع- المصطلح كذلك مع نفسه مفهوما عربيا

ــ بالنســـــــبة إلى الأدب الكـــــــردي، إذ مصـــــــطلح " ئـــــــه ده بيـــــــاتى بـــــــه راوه ردكـــــــارى" والمـــــــترادف لــــــ
"Comparative Literature الإنكليـزي، لم يـترجم مــن الإنكليزيـة ولا مـن الفرنســية، بـل تــُرجم "

مــا أشــار إلى هــذا الموضــوع أول هــذا المصــطلح مباشــرة مــن مصــطلح "الأدب المقــارن" العــربي، ك
مــن اســتخدم المصــطلح في الأدب الكــردي في مقدمــة أول كتــاب كــردي حــول الأدب المقــارن. 

) فضــلاً عــن هــذا التــأثير المباشــر وغــير المباشــر لــلأدب المقــارن العــربي في 5: 1978(كــه ردى 
مفهــــوم "المقارنــــة" في آداب البلــــدان الإســــلامية، نلاحــــظ تــــأثيرا قويــــا للثقافــــة العربيــــة في مفهــــوم 

ومـــن ثم في  - "الأدب" ونظريتـــه في هـــذه البلـــدان، حيـــث أن مفهـــوم "الأدب" في هـــذه الآداب 
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يحمــل معــه حصــة كبــيرة مــن الــتراث الكلاســيكي العــربي. إن تعدديــة  -  مصــطلح الأدب المقــارن
الإســــلامي الكلاســــيكي مــــن  -  فــــالتراث العــــربي -  المصــــادر في مفهــــومي "الأدب" و"المقارنــــة"

أحـدثت رؤيـة مختلفـة في هـذه الآداب عـن  -  جانب، والتراث الغـربي الحـديث مـن جانـب آخـر
عـن مصـطلح الأدب المقـارن، ثمـة مصـطلحات الآداب الغربية حول الأدب المقارن.هذا وفضـلا 

أخــــرى أُحــــدثت في هــــذه الآداب نتيجــــة تــــأثير قــــوي لــــلأدب المقــــارن العــــربي في محافــــل الــــدرس 
المقـــارن لـــلأدب في هـــذه البلـــدان. مصـــطلحات كالمدرســـة العربيـــة والمدرســـة الإســـلامية وموازنـــة 

المدرسة السـلافية إلخ الـتي الآداب (أو ادبيات موازنه اى) وصورولوجي، ودراسات الاستقبال، و 
؛ 1388اقتبســـــــتها هـــــــذه الآداب مباشـــــــرة مـــــــن الأدب المقـــــــارن العـــــــربي. (بـــــــرويني، كنجوريـــــــان 

  )1390ميرقادرى؛ كياني
فضلاً عن مصطلح الأدب المقارن نفسه، نرى مظاهر تـأثير الأدب المقـارن العـربي في آداب 

المؤلفـــات والمنشـــورات ومضـــامينها.  البلـــدان الإســـلامية ولا ســـيما الفارســـية والكرديـــة في أشـــكال
فـــالكم الأكـــبر مـــن المجـــلات الـــتي تحمـــل عنـــاوين "مقارنـــة" في إيـــران، يـــدور محورهـــا الـــرئيس علـــى 

العربيـة. فمـن المجـلات  -  الاتجاه العربي للأدب المقارن في إيران وكذلك علـى الصـلات الفارسـية
ـــران، خُ  صـــص ثـــلاث منهـــا حصـــريا الســـت التخصصـــية في مجـــال الـــدرس المقـــارن لـــلأدب في إي

الفارسـي، كمـا تقتصـر لغـة هـذه المجـلات  -  الفارسية وللأدب المقارن العـربي -  للصلات العربية
علــى اللغتــين الفارســية والعربيــة. وبالنســبة إلى المجــلات الــثلاث الأخــرى مــع أننــا نلاحــظ أن لغــة 

كـذلك حصـة كبـيرة   الفارسـية تشـكل -  هذه المجلات هي اللغة الفارسية ولكن الصلات العربية
من المقالات المنشورة على صفحات هذه المجـلات. فبشـکل عـام تضـع هـذه المجـلات حصـة لا 
 ١٩بأس đا من مقالاēا وصفحاēا حول واقع الـدرس المقـارن لـلأدب في العـالم العـربي وأعلامـه،
ل مــن ونقــد هــذه الدراســات وكــذلك عمليــة المقارنــة بــين العربيــة والفارســية، كمــا يكُتــب كــم هائــ

هــذه المقــالات باللغــة العربيــة ومــن ثم تجعــل مــن المصــادر العربيــة في مجــال الــدرس المقــارن لــلأدب 
مصــدرا أساســياً لهــا. فضــلا عــن المجـــلات والمقــالات،نرى واحــدا مــن أبــرز مظــاهر تـــأثير الأدب 
المقــــارن العــــربي في آداب البلــــدان الإســــلامية في عمليــــة تــــأليف كتــــب نظريــــة وتطبيقيــــة في مجــــال 
الــدرس المقــارن لــلأدب في هــذه البلــدان. فمــن الكتــب الســبع المنشــورة في إيــران في مجــال نظريــة 
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 شــــيخى؛ 1386صــــابرى الأدب المقــــارن، نلاحــــظ بــــأن خمــــس منهــــا مكتوبــــة باللغــــة العربيــــة، (
) فنصـــــل إلى هـــــذه النتيجـــــة أن 1392؛ زيـــــنى ونـــــد 1392؛ خضـــــرى 1391؛ بـــــرويني 1387

الكتــب النظريـــة الإيرانيــة في مجــال الــدرس المقــارن لــلأدب مكتـــوب أكثــر مــن ســبعين بالمئــة مــن 
باللغــة العربيــة وأن أكثــر مــن ســبع وثمــانين بالمئــة مــن هــذه الكتــب تــرتبط ارتباطــا مباشــرا بــالأدب 

تســتند في مجــالي  -  ولاســيما المكتوبــة باللغــة العربيــة -  الفارســي. هــذه الكتــب -  المقــارن العــربي
ير جــداً علــى الكتــب العربيــة في مجــال الــدرس المقــارن لــلأدب ولا الشــكل والمضــمون إلى حــد كبــ

آفــــاق الأدب المقــــارن عربيــــا وعالميــــا لمحمــــد غنيمــــي هــــلال وكتــــاب  الأدب المقــــارنســــيما كتــــاب 
لسـعيد علـوش. ففـي أغلـب الأحيـان لا نجـد في  مـدارس الأدب المقـارنلحسام الخطيـب وكتـاب 

عربيــة. سيصــل هــذا الاســتناد علــى المصــادر قائمــة مصــادر ومراجــع هــذه الكتــب، إلا مصــادر 
العربيــة في عــدد مــن هــذه الكتــب إلى تقليــد بحــت بــل تحريــف بــل ســرقة أدبيــة. (انظر:خضــرى 

الأدب المقـــارن ) نلاحـــظ هـــذا الاســـتناد علـــى المصـــادر العربيـــة ولا ســـيما 128- 126: 2011
الكتـــاب في مجـــالي لغنيمـــي هـــلال في المؤلـــف الوحيـــد الـــذي نُشـــر حـــتى الآن باللغـــة الكرديـــة، ف

) فضـلاً 1978الشكل والمضمون يستند على كتـاب الأدب المقـارن لغنيمـي هـلال. (كـه ردى 
عن المقالات والمجلات والكتب المكتوبة باللغة العربية في مجال الـدرس المقـارن لـلأدب في إيـران، 

وطنيـــة" إن اللغــة العربيـــة تخـــتص لنفســها كـــذلك حصـــة كبــيرة في عـــدد ملحـــوظ مــن المـــؤتمرات "ال
إن أغفلنـــا النظـــر عـــن القســـم المســـتقل لـــلأدب المقـــارن في  ٢١و تركيـــا ٢٠وورش العمـــل في إيـــران،

مجمـــع اللغـــة الفارســـية في طهـــران، فـــإن هنـــاك قســـمين في الجامعـــات الإيرانيـــة مختصـــين بـــالأدب 
بالإضــافة إلى مــا ســبق فــإن  ٢٢العــربي". -  المقــارن، وهمــا تحــت تســمية "الأدب المقــارن الفارســي

الأدب المقــارن تــدرس بواقــع ســاعتين أســبوعيا في أقســام اللغــة الإنكليزيــة وآداđــا وكــذلك  مــادة
اللغــــة الفرنســــية وآداđــــا في مرحلــــة البكــــالوريوس في الجامعــــات الإيرانيــــة، وبالمقابــــل فــــإن الخطــــة 
ة الدراســية في أقســام اللغــة الفارســية وآداđــا في مراحــل البكــالوريوس والماجســتير والــدكتوراه خاليــ

علــى الإطــلاق مــن أي مــادة دراســية تحــت عنــوان الأدب المقــارن، في حــين أن الخطــة الدراســية 
في أقســام اللغــة العربيــة في مراحــل البكــالوريوس والماجســتير والــدكتوراه تحتــوي علــى مــادة الأدب 
ط المقارن. أكثر المقالات والكتـب والرسـائل والأطروحـات المرتبطـة بـالأدب المقـارن في إيـران يـرتب
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) وإن دل هذا كلـه علـى شـيء 176 -  146: 1389بأقسام اللغة العربية وآداđا. (بزركجمی 
فإنما يدلّ على اقتران اللغة العربية اقترانا وثيقاً خارج حدودها الجغرافية بالأدب المقـارن الفارسـي 

بشـكل والكردي وإلى حد ما التركي والأردي. فالدخول في الأدب المقارن في العـالم الإسـلامي 
عـــام وبلـــدان غـــرب آســـيا علـــى وجـــه التحديـــد والبحـــث في مجالاتـــه يتطلـــب معرفـــة اللغـــة العربيـــة 
وآداđــا؛ ومعرفــة اللغــة العربيــة وآداđــا في هــذه البلــدان تكــون لوحــدها كافيــة للــدخول في الأدب 
ط المقارن ومجالات البحث فيه وهذا يعدّ أحـد أهـم مظـاهر تـأثير الأدب المقـارن العـربي في أوسـا

الأدب المقــارن في العــالم الإســلامي واقــتران اللغــة العربيــة بجانــب اللغــات الفرنســية والإنكليزيــة في 
  )Said 1993: 305عملية المقارنة في عالمنا اليومي. (

  
 النتائج. ٣

بعـــد كـــل مـــا ذكـــر، نســـتطيع أن نرســـم خريطـــة أكثـــر وضـــوحا وأكمـــل لـــلأدب المقـــارن في العـــالم 
  .واقع الاستقبال الأدب المقارن العربي في إيرانكذلك و  إيرانو  العربي
عـن نظرائـه في الغـرب والشـرق بكثـرة المؤلفـات والمترجمـات تميز الأدب المقـارن العـربي  فقد - 

في مجــــال الــــدرس المقــــارن لــــلأدب، وكــــذلك بســــعيه الحثيــــث لتأســــيس مدرســــة عربيــــة أو 
داه بــــين محافــــل إســــلامية في مجــــالات البحــــث فيــــه، وأخــــيرا بلعــــب دور الوســــيط الــــذي أ

الأدب المقـــارن الغـــربي ونظـــائره في العـــالم الإســـلامي وغـــرب آســـيا، وكـــذلك الـــدور المـــؤثر 
الـــذي أداه في نشـــأة الأدب المقـــارن وتطـــوره خـــارج حـــدوده الجغرافيـــة واللغويـــة في العـــالم 

 على وجه التحديد. إيرانو  الإسلامي بشكل عام وبلدان غرب آسيا

 الــدرس في العربيــة للتجربــة الإيرانيــة الثقافيــة الأوســاط بــلمــن ق بالاهتمــام جــدير اســتقبال - 
لالترجمـة سـتة عشـر كتابـا عربيـا في مجـال نظريـة الـدرس  هذامنخ ونلاحظ. للأدب المقارن

  المقارن للأدب. ثمة بوادر لاستقبال الأدب المقارن الفارسي في العالم العربي.
بالأســـاس بتلـــك النزعـــة العربيـــة  يـــرتبط ظهـــور المدرســـة العربيـــة في الـــدرس المقـــارن لـــلأدب - 

المتمركــزة حــول الــذات في الــتراث العــربي الــتي رأينــا تجلياēــا في عصــر مــا قبــل الإســلام في 
القبيلـــة المختـــارة وكـــذلك في مفهـــوم الأمـــة العربيـــة في مواجهـــة ســـاير الشـــعوب الأعجميـــة 
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فــاهيم  الأخــرى في العصــور الكلاســيكية بعــد ظهــور الإســلام. وكــذلك اقــترن المصــطلح بم
كالعالم العربي والوحدة العربية والكتلة العربية في العصر الحديث واليوم نـرى تجلياتـه فيمـا 

 أصبح معروفا بالربيع العربي.

تـــرتبط جـــذور الأدب الإســـلامي المقـــارن بالمركزيـــة الإســـلامية الـــتي نـــرى تمثلاēـــا في الأمـــة  - 
الإســلامية والكتلــة الثالثــة، قضــية الوحــدة بو  في العصــور الكلاســيكية المختــارة الإســلامية

الربيع مــا أصــبح معروفابــتمثلاتــه فياليــوم نــرى و  في العصــر الحــديث والتقريــب بــين المــذاهب
 الإسلامي أو اليقظة الإسلامية.

في أشــــكال التلقــــي العــــادي والنقــــدي  اســــتقبال الأدب المقــــارن العــــربي في إيــــران ظهــــرت - 
والأكـــاديمي لـــلأدب المقـــارن العـــربي، ونـــرى أبـــرز مظاهرهـــا وتمثلاēـــا في مصـــطلح "الأدب 

كـــذلك الترجمـــات و  ،إيـــرانالمقـــارن" نفســـه، وفي أشـــكال المؤلفـــات المقارنـــة ومضـــامينها في 
وأخـــيراً في  التطبيقيـــة العربيـــة في مجـــال الـــدرس المقـــارن لـــلأدبو  الفارســـية للكتـــب النظريـــة

وجامعاēــا وأقســام  إيــرانالمكانــة المهمــة الــتي خُصصــت للغــة العربيــة في عمليــة المقارنــة في 
 الأدب المقارن فيها.

ــــدرس المقــــارن لــــلأدب خوفــــا مــــن الأوســــاط  إذا كــــان أول نــــص تطبيقــــي عــــربي في مجــــال ال
لزمن نلاحـظ بـأن السياسية والدينية والأدبية انتشر دون أن يحمل اسم مؤلفه، فخلال قرن من ا

الأدب المقـــارن العـــربي وصـــل مـــن الاعتبـــار إلى درجـــة أن عـــددا كبـــيرا مـــن المـــؤلفين في المجـــالات  
كلها، خارج دائرة الدرس المقارن للأدب وداخله، يختارون عنـاوين مقارنـة لمؤلفـاēم ولأنفسـهم،  

الم العـــربي كـــون مســـير الأدب المقـــارن أحســـن مســـارا لـــترويجهم وتـــرويج مؤلفـــاēم لا داخـــل العـــ
وإذا كان الظهور الأول لمصطلح الأدب المقـارن في معنـاه الأكـاديمي  ٢٣فقط، إنمّا خارجه أيضاً.

في العـــــالم العـــــربي كـــــان خجـــــولا وضـــــعيفا وغامضـــــا إلى درجـــــة أن هنـــــداوي أول مـــــن اســـــتخدم 
ـــــــة بــــــــ ـــــــه المعنون ـــــــدعوه الفرنجـــــــة المصـــــــطلح في مقالت ـــــــالأدب المقـــــــارن أو مـــــــا ي اشـــــــتغال العـــــــرب ب

"LittératureComparée" لم يـك مسـتغنيا عـن ذكـر مترادفـه في اللغـة الفرنسـية، اســتطاع الأدب
المقــارن العــربي خــلال قــرن مــن الــزمن أن يؤســس لنفســه هويــة واســتقلالا خاصــا، بــل وصــل إلى 
درجــة أن الأدب المقــارن في آداب البلــدان الإســلامية وغــرب آســيا ولا ســيما الفارســية والكرديــة 
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ةوالتركية يستند إليه في توضيح مـدلول مصـطلح الأدب المقـارن وكـذلك بـاقي وإلى حد ما الأردي
مصطلحاēم المقارنة. وإذا كان الأدب المقارن العربي في بداية ولادته كـان مسـتوردا بحتـا لـلأدب 

دوراً هامشـــياً بالنســـبة إلى الأدب المقـــارن  - في أحســـن الأحـــوال  - المقـــارن الغـــربي وكـــان يـــؤدي 
خـــلال قـــرن مـــن الـــزمن أن يكـــون مُصـــدِرا لـــلأدب المقـــارن إلى خـــارج حـــدوده الغـــربي، اســـتطاع 

الجغرافية واللغوية ويؤدي دورا مركزيا في الأدب المقارن في العـالم الإسـلامي وغـرب آسـيا ومـن ثم 
  ثقلا مهما في الأدب المقارن العالمي.

  
  الهوامش

 

أشــكر كــلا مــن الــدكتور يوســف بكــار والــدكتور عبــد الكــريم جــرادات (جامعــة اليرمــوك الأردنيــة)  .1
والــدكتورة فريــال غــزول (الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة) لمــراجعتهم الــنص وكــذلك إرجــاعهم المزيــد مــن 

 المصادر للقراءة.

وأن الفــــرس  الجــــاحظ علــــى ســــبيل المثــــال، كــــان يــــرى أن اليونــــان هــــم أصــــحاب فلســــفة ومنطــــق، .2
أصــحاب تقليــد ونقــل، وأن الهنــد أصــحاب حكمــة وأخــلاق، فأمــا البيــان في الشــعر والنثــر فحــظ 

) فقـــد كـــان لترجمـــة ســـليمان البســـتاني للإليـــاذة 275: 2012 العـــرب وحظهـــم وحـــدهم. (حســـين
وترجمــة عــزام للشــاهنامة دور كبــير في تصــحيح هــذه النزعــة العربيــة المتمركــزة حــول الــذات. (انظــر: 

  )1932، الفردوسي 2011 يروسهوم
، [دون مــترجم] دار الفكــر العــربي، القــاهرة، [دون تــاريخ]. الأدب المقـــارنانظــر: بــول فــان تــيجم:  .3

 م، وأنَّ مترجمه الدكتور سامي الدروبي.1948ويرجِّح أكثر الباحثين صدوره عام 

المقصود من مفهوم "المقارنة" في التراث العربي الكلاسيكي هو ذلك المعنى العام للعملية المقارنة التي  .4
تجلت بشكل عـام في بعـض النزعـات العالميـة والإنسـانية للأدبـاء الكلاسـيكيين مـن أمثـال الجـاحظ، 

الترجمــــة، ) وبعــــض الآراء النقديــــة لــــذوي اللســــانين حــــول 112(انظــــر: هلالفــــي النقــــد ... د.ت: 
) وفيمـــا 114- 93: 1952- 1951وماهيتهـــا مـــن أمثـــال عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، (انظـــر: ســـلامة 

 ، الجرجــاني:1961ورثنــاه مــن الموازنــات الــتي أجريــت داخــل إطــار اللغــة نفســها ( انظــر: الآمــدي: 
) "وكــذلك دراســة الســرقات الأدبيــة الــتي تقــوم علــى تصــيد وجــوه الشــبه بــين شــاعر وشــاعر 1966
 ).48من الشاعر المتأثرِ". إلخ. (انظر: محمد غنيمي هلال: قضايا معاصرة ... د.ت:  للنيل
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، 1971دخلـــت مـــادة "الأدب المقـــارن" إلى الجامعـــات الرسميـــة في ســـورية ولبنـــان ابتـــداء مـــن عـــام  .5
ودخلــت إلى ســائر جامعــات المشــرق العــربي ابتــداء مــن منتصــف الســبعينات، ودخلــت هــذه المــادة 

 .244، 243: 1999في الستينات والسبعينات إلى جامعات المغرب العربي انظر: الخطيب: 

، وقـام بتدريسـه أمجـد الطرابلسـي، كمـا 1963دخلت مادة الأدب المقارن إلى الجامعـة المغربيـة عـام  .6
م. انظـر: علـوش، مكونـات ... 1972هذه المادة في الجامعات الرسميـة في تـونس منـذ عـام  تدُرس

1987 :666 -676. 

بــدأ الاهتمــام بالصـــلات والعلاقــات الأدبيـــة العربيــة الفارســية في ســـورية بصــورة أكاديميـــة منــذ عـــام  .7
تور ، عنــدما عــاد الــدكتور محمــد عــدنان حســين مــن جامعــة مانشســتر، ويعــد كتــاب الــدك1977

 .1982محمد ألتونجي أول كتاب في هذا المجال، انظر: ألتونجي 

منهــا: المعرفــة، والآداب الأجنبيــة، والموقــف الأدبي في ســوريا؛ عــالم الفكــر في الكويــت؛ ألــف: مجلــة  .8
 ، وفصول، في مصر.Alif: Journal of Comparative Poeticsالشعريات المقارنة 

"ملتقــى دولي حــول الأدب  .2)، 1981"مــؤتمر الأدب المقــارن" في جامعــة المنيــا بمصــر ( .1مثـل:  .9
المقارن عند العرب"، وسمي فيمـا بعـد "الملتقـى التحضـيري لـلأدب العـربي المقـارن" في جامعـة عنابـة 

)، 1984"المـــــؤتمر الأول للمقـــــارنين العـــــرب" في جامعـــــة عنابـــــة بـــــالجزائر ( .3)، 1983بـــــالجزائر (
"المـؤتمر الثـاني للمقـارنين العـرب" في جامعـة دمشـق  .4منه "الرابطة العربية للأدب المقـارن"،  وانبثق

 ).1989"المؤتمر الثالث للمقارنين العرب" مراكش ( .5)، 1986بسورية (

) 1985)، و"الجمعيـــة المصـــرية لـــلأدب المقـــارن"(1984مثـــل: "الرابطـــة العربيـــة لـــلأدب المقـــارن"( .10
 ، "والرابطة المغربية للأدب المقارن".1991السنوي الأول عام وصدر عنها الكتاب 

حظيــت المدرســة الفرنســية بالنصــيب الأوفــر لجهــود المقــارنين العــرب، وقــد كــان وراء هــذه الظــاهرة  .11
عوامل كثيرة، يرتبط بعضها بأسبقية ظهور هذه المدرسة في عالم الأدب المقارن، وفي البلدان الغربية، 

العربية والإسلامية، ويرتبط بعضها الآخـر بالصـلات والعلاقـات الثقافيـة بـين البلـدان ومن ثم البلدان 
العربيــة مــع فرنســة في بدايــة عصــر النهضــة الــتي خــرج منهــا الجيــل الأول والرائــد للدراســات المقارنــة في 

اصــات العــالمين العــربي والإســلامي، الــذي كــان لــه أثــر كبــير في الأوســاط النقديــة والمقارنــة منــذ الإره
الأولى للدراســات المقارنــة إلى أيامنــا هــذه. ففضــلاً عــن هــذه الأمــور ثمــة عوامــل لهــا أثــر بــارز في تقيــد 
الأدباء المقارنين العرب بمنهج المدرسة الفرنسية التقليدية في دراساēم المقارنة، من أبرزها: تقيد محمد 

سة الفرنسية التقليدية، ولا شـك في غنيمي هلال مؤسس الأدب المقارن في العالم العربي بمنهج المدر 
أنّ غنيمـــي هـــلال كـــان ذا أثـــر بـــارز في مســـيرة الأدب المقـــارن في العـــالمين العـــربي والإســـلامي منـــذ 
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خمســينيات القــرن العشــرين إلى أيامنــا الحاليــة. فدراســاته النظريــة كانــت المصــدر الوحيــد الــذي قلـّـده 
لسبعينات، ومنذ تلك الفترة إلى أيامنا الحالية احتفظـت الأدباء المقارنون في العالم العربي حتى Ĕاية ا

دراساته النظرية بمكانتها المهمة لما تشمله من مباحث أكاديمية حول المدرسة الفرنسية التقليدية، ولما 
احتفظــت بــه لنفســها مــن أهميــة تاريخيــة في تــاريخ الــدرس المقــارن لــلأدب في العــالم العــربي. كمــا أن 

صبحت محط أنظار كثير من الأدباء المقارنين في العالم الإسلامي منـذ خمسـينات دراساته التطبيقية أ
القرن العشرين إلى أيامنا هذه. فضلاً عن هذا لا بد من أن نشير إلى فكرة إيجاد هوية عربيـة واحـدة 

الإســلامية، وطبيعــي أن هــؤلاء  - عنــد بعــض الأدبــاء المقــارنين العــرب، المهتمــين بالصــلات العربيــة 
اء المقارنين العرب يتجهون إلى المدرسـة الفرنسـية لإيجـاد الهويـة العربيـة الواحـدة المبنيـة علـى اللغـة الأدب

العربية وثقافتها، في حين أن المدرسـة الأمريكيـة تسـتند إلى القوميـة والحـدود الجغرافيـة والسياسـية الـتي 
دبــاء المقــارنون العــرب إلى لا تتفــق مــع إيجــاد هويــة عربيــة واحــدة. فمــن الطبيعــي أن يلجــأ هــؤلاء الأ

المدرسة الفرنسية التقليدية، التي تسـمح لهـم بـأن يعـبروا عـن العـالم العـربي ككتلـة واحـدة بغـض النظـر 
عن الحدود السياسـية، والجغرافيـة، وأنمـاط الحكومـات المختلفـة المعارضـة في بعـض الأحيـان. كمـا أن 

ركزيــة العربيــة حــول الــذات، ذات التــأثير البــالغ في التقيــد بمــنهج المدرســة الفرنســية يتوافــق مــع النزعــة الم
سائر الآداب الإسلامية الأخرى، التي قلما نجد لها نظـيراً في سـائر الآداب المختلفـة في العـالم. تلـك 
النزعــة الــتي لا تــرى روائــع مــا وصــل إليــه الأدبــاء والشــعراء في الآداب الإســلامية المختلفــة، خاليــة مــن 

الإسـلامية، واللغـة العربيـة وآداđـا، ومـن ثم إثبـات أفضـلية - ر بالثقافـة العربيـةتأثر مباشر أو غـير مباشـ
الأدب العربي على آداب سائر الشعوب الإسلامية الأخرى. ومـن هـذا المنطلـق تـأتي الغايـة الكـبرى 
لبعض الأدباء المقـارنين في العـالم الإسـلامي بالتقيـد بمـنهج المدرسـة الفرنسـية بغيـة عـدّ آداب البلـدان 
الإســـلامية المكتوبـــة بلغـــات مختلفـــة، أدبـــاً واحـــداً وليســـت متشـــاđة، ويـــأتي هـــذا الأمـــر متناســـقاً مـــع 
دعــوات الــداعين الكبــار بوحــدة الأمــة الإســلامية الــتي مــا لبثــت أن تخلّــت عــن مكانتهــا لكــي تفــتح 

ســــة الطريــــق لــــدعوات الــــداعين إلى التقريــــب بــــين المــــذاهب الإســــلامية. كمــــا أن التقيــــد بمــــنهج المدر 
الإسلامية أن يعـدوا  - التقليدية الفرنسية، يسمح للأدباء المقارنين العرب المهتمين بالصلات العربية 

ما كُتب بالعربية في سائر الأقطار الإسلامية جزءاً من الثقافة العربية، الذي يكوّن قسماً عظيماً من 
لكاتــب أو الشــاعر إذا كتــب والحــدود الفاصــلة بــين الآداب القوميــة هــي اللغــات، فاتــراث الإســلام،"

بالعربية عددنا أدبه عربياً مهما كان جنسـه البشـري الـذي انحـدر منـه، ولـذلك يعـدّ مـا كتبـه المؤلفـون 
". الفـــرس الـــذين دوّنـــوا مؤلفـــاēم وآثـــارهم باللغـــة العربيـــة داخـــلاً في دائـــرة الأدب العـــربي لا الفارســـي

 )5: 1989 (جمال الدين
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ـــرَ أمَُّـــةٍ ﴿ .12 هَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَتُـؤْمِنـُــونَ باِللَّـــهِ  كُنْـــتُمْ خَيـْ  ﴾أخُْرجَِـــتْ للِنَّـــاسِ تـَــأْمُرُونَ بـِــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
 )110/ عمران (آل

مصــــطلح "الربيــــع الإســــلامي" أو "اليقظــــة الإســــلامية" أو مــــا يعــــبرون عنــــه في بعــــض الأحيــــان  .13
سخرية بالخريف الإسلامي أو الشتاء الإسلامي، هو المصطلح الذي يحاول قـراءة مـا حـدث مـن 

في سـياق إسـلامي.  - ولاسيما في العالم الإسـلامي  -  ثورات في العالم العربي وخارج العالم العربي
، Israeli 2013، 2012ا المصـــطلح وإشـــكاليته وعلاقتـــه بـــالربيع العـــربي أنظـــر: (قيـــدار فحـــول هـــذ
  )Harrison 2013، 2014 الشهابي

دخــل مصــطلح "الأدب الإســلامي" إلى الســاحات الأدبيــة، والنقديــة للبلــدان الإســلامية لاســيما  .14
العربيــــة منهــــا، بعــــدما لاحظنــــا تطلــــع النقــــاد والدارســــين لآداب الشــــعوب الإســــلامية "إلى صــــياغة 
مصـطلح نقــدي جديــد يضــم بـين دفتيــه الإنتــاج الإبــداعي لــلأدب الـذي يصــدر عــن قريحــة الأدبــاء 

) فـــأدّى الأمـــر إلى ظهـــور مصـــطلحين، فحينمـــا طـــرح بعضـــهم 15: 2008(هريـــدي المســـلمين"، 
مصـــطلح "الأدب الإســـلامي"، طـــرح الآخـــرون مصـــطلح "آداب الشـــعوب الإســـلامية"، أو "أدب 
إسلامي"، ودارت مناقشات حادة بين الجانبين بحيث قـدم كـل منهمـا مبرراتـه وأدلتـه، فعلـى الـرغم 

ل تحديد مفهـوم الأدب الإسـلامي؛ إلا أنّ ثمـة إنتاجـاً أدبيـاً من عدم اتفاقهم حول المصطلح، وحو 
"للشعوب التي دانـت بالإسـلام وانصـهرت في بوتقـة الحضـارة الإسـلامية، وأن هـذا الإنتـاج مطبـوع 

عــن غــيره مــن الآداب الإنســانية đــذا  -  في أساســه -  بثقافــة وتــراث هــذه الشــعوب بحيــث يتميــز
) ومــــن أشــــهر الــــذين كتبــــوا في هــــذا المجــــال 15الطــــابع الثقــــافي الإســــلامي." (المصــــدر نفســــه، ص

نستطيع أن نشير إلى سيد قطـب، ومحمـد قطـب، وعبـده زايـد، وعبـد الباسـط بـدر، وعمـاد الـدين 
م. وفي الســياق نفســـه خليــل، ونجيــب الكــيلاني، وعبــد العزيــز شـــرف، وصــابر عبــد الــدايم، وغــيره

بذل بعض النقاد والأدباء جهوداً لوضع بحوث مقارنة بين آداب الشعوب الإسـلامية في مصـطلح 
"الأدب الإســلامي المقــارن"، معللــين هــذا الأمــر بمــا يجمــع بــين هــذه الآداب، ويقــرب بعضــها مــن 

ــاة. في حــين ذهــب الفر  يــق الثــاني إلى ردّ الــنظم والمبــادئ المنبثقــة عــن رؤيــة الإســلام ومفهومــه للحي
هــــذا المصــــطلح، والتمســــك بمصــــطلحات مثــــل: "الأدب المقــــارن وآداب الشــــعوب الإســـــلامية"، 

) وإلى مـــا شـــابه هـــذه 1998(المصـــدر نفســـه) أو "الأدب المقـــارن والـــتراث الإســـلامي"، (حســـان 
المصـــطلحات الـــتي تنفـــي البعـــد النظـــري عـــن الدراســـات المقارنـــة بـــين آداب الشـــعوب الإســـلامية، 

صـــرها في البعـــد التطبيقـــي. فعلـــى الـــرغم مـــن مســـاعي المنظـــرين لمصـــطلح "الأدب الإســـلامي"، وتح
لتقديم صـياغة محـددة لهـذا المفهـوم، لكـنهم لم يتفقـوا عـن مفهـوم جـامع وشـامل لمـا يريـدون التنظـير 
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لــه، وذلــك بســبب عــدم قــدرēم علــى إدراك الحــدود الــتي يشــملها هــذا العلــم، وعــدم اتفــاقهم علــى 
 وية النص الأدبي الإسلامي وميزاته.تحديد ه

نلاحــــظ البــــذور الأولى لــــلأدب الإســــلامي المقــــارن عنــــد كــــل مــــن المهتمــــين بالقضــــايا الشــــرقية،  .15
والإســلامية مــن أمثــال عبــد الوهــاب عــزام، ومحمــد محمــدي في النصــف الاول مــن القــرن العشــرين 

سـين مجيـب المصـري، ومحمـد وكل من محمد عبد السلام كفافي، وطه نـدا، وبـديع محمـد جمعـة، وح
الســعيد جمــال الـــدين والطــاهر أحمــد مكـــي وغــيرهم في النصـــف الثــاني مــن القـــرن العشــرين. فعلـــي 
الــرغم مــن أن كــلا مــن حســين مجيــب المصــري، وطــه نــدا، ســبقا الطــاهر أحمــد مكــي في تخصــيص  

عيد كتـــاب أو فصـــل في عنـــوان "الأدب الإســـلامي المقـــارن"، وأن كـــلا مـــن الكفـــافي، ومحمـــد الســـ
جمـــال الـــدين وغيرهمـــا، ســـبقاه بإشـــارات عـــابرة إلى هـــذا العنـــوان، أو عنـــاوين متشـــاđة، ولكـــن يعـــدّ 
ــاً كــاملا لهــذا العنــوان وســعى في مجــال التنظــير.  الطــاهر أحمــد مكــي بوصــفه أول مــن خصــص كتاب

ـــــه  ـــــلأدب الإســـــلامي في كتاب ـــــتي مهـــــدت الأرضـــــية اللازمـــــة ل ـــــه ال مقدمـــــة في الأدب فبعـــــد مقدمت
، يتطـرق مكـي إلى الأدب المقـارن الإسـلامي بقولـه: "هنـاك مجـال واسـع وعـريض المقارن الإسلامي

وممكن، ويدخل في نطاق الأدب المقـارن، وينتظـر البـاحثين، نغفلـه غـير واعـين بـه، والواعـون بـه في 
ن العالم المتقدم لا يهدوننا إليه، وأعني بـه الأدب الإسـلامي المقـارن. وإذا كـان منظـرو الأدب المقـار 

يتجـــاوزون الغايـــة الجماليـــة وهـــي ليســـت هدفـــه الأول، ويرونـــه علمـــاً مفيـــداً، يهـــدف إلى اجتثـــاث 
العصــبيات الإقليميــة والقوميــة، أو التخفيــف مــن غلوائهــا في أضــعف الحــالات، فــإن الإســلام دينــاً 
يجعـل مــن الفكـر الإســلامي الوشــيجة الأقـوى، والرابطــة الأقـوى والأسمــى الــتي تـنهض عليهــا دعــائم 
الدولـــة الإســـلامية، وđـــذا ســـبق الإســـلام الأدب المقـــارن في غايتـــه، وســـوف يجـــد فيـــه وســـيلة أدبيـــة 
مثمــرة، يحقــق đــا بعــض مــا يرنــو إليــه مــن الســمو بالمشــاعر الإنســانية فــوق اللــون والجــنس واللغــة". 

 ، حسـان2000، جمـال الـدين 2008، هريدي 1989) للمزيد انظر: (مكي 5: 1994(مكي 
 )1994، المصري 1980 ، المصري1998

لطــــه نــــدا خمــــس مــــرات إلى اللغــــة  الأدب المقــــارنعلــــى ســــبيل المثــــال ولا الحصــــر، تــُــرجم كتــــاب  .16
الفارســــية، ثــــلاث مــــرات في شــــكل كتــــاب مــــن قبــــل مترجمــــين مختلفــــين، ومرتــــان بوصــــفه رســــالة 

؛ نــــدا، ١٣٨٠، ترجمــــه وتوضــــيح عباســــعلى وســــفوند، ادبيــــات تطبيقــــىالماجســــتير. انظــــر: (نــــدا، 
. ترجمـــه زهـــرا ادبيـــات تطبيقـــى؛ نـــدا، ١٣٨٠. شـــرح وترجمـــه: هـــادى نظـــرى مــنظم. الأدب المقــارن

ادبيـــات ؛ نـــدا، ١٣٨٣. ترجمـــه هـــادى نظـــرى مـــنظم. ادبيـــات تطبيقـــى؛ نـــدا، ١٣٨٠خســـروى، 
 ).١٣٨٤. ترجمه حجت رسولى، تطبيقى
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اللغـــة العربيـــة في مجـــال في ببليوغرافيـــة الـــتي أعـــدēا قـــد بلغـــت أعـــداد الكتـــب النظريـــة المترجمـــة إلى  .17
واحـــد وعشـــرين كتابـــا، وكـــذلك بلغـــت  2012إلى عـــام  1948الــدرس المقـــارن لـــلأدب منـــذ عـــام 

أعــداد الكتــب النظريــة التأليفيــة في مجــال الــدرس المقــارن لــلأدب في الفــترة نفســها إلى مئــة وســبعة 
 .2013وأربعين كتابا. انظر: خضري 

ورشــة "مــن النقــد الأدبي إلى الأدب المقــارن" بحضــور كــل علــى ســبيل المثــال ولا الحصــر انظــر إلى  .18
 .2006من يوسف بكار وعبد النبي اصطيف في جامعة الزهراء، صيف 

 )128- 126: 2011انظر بشأن هذا الأمر إلى: خضري  .19

لـلأدب "همـايش ملـى ادبيـات تطبيقـى" (المـؤتمر الـوطني انظر على سبيل المثال ولا الحصر إلى:  .20
)؛ "همــــايش ملــــى ادبيــــات تطبيقــــى" (المــــؤتمر الــــوطني لــــلأدب المقــــارن) 1390المقــــارن) (بنــــاب 

 کرمانشاه).  1391(

 IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi“انظــر علــى ســبيل المثــال ولا الحصــر إلى: .21

Kongresi” ـــا عـــام (المـــؤتمر الـــدولي الرابـــع لـــلأدب المقـــارن) في جامعـــة كريـــك كلعـــه . 2012في تركي
)Kırıkkale Üniversitesi 2013 :لمشاهدة مجموعة الأبحاث انظر (  

http://karsilastirmaliedebiyat.kku.edu.tr/arap/index.html 

العـــربي في جامعـــة علامـــه طباطبـــايى في طهـــران وكـــذلك قســـم  -  قســـم الأدب المقـــارن الفارســـي .22
 جامعة شهيد باهنر في كرمان.العربي في  -  الأدب المقارن الفارسي

والمثــير للانتبــاه أن الأوســاط السياســية والدينيــة والأدبيــة العربيــة فقــدت مركزيتهــا، وبالمقابــل وجــد  .23
  الأدب المقارن العربي لنفسه مركزية أخرى.
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  .العربيةدار النهضة : د.ط، بيروت
الـدار الثقافيـة  :،الطبعـة الثانيـة، القـاهرةالأثر العربي في أدب سعدي الشـيرازي).2000( محمد، أمل إبراهيم

  .للنشر
 .القاهرة: مکتبة الأنجلو مصرية ،في الأدب الشعبي الإسلامي المقـارن). 1980( المصري، حسين مجيب

. دراســة فــي الأدب الإســلامي المقــارن الأنــدلس بــين شــوقي وإقبــال؛). 1994( المصــري، حســين مجيــب
 .الطبعة الأولى. المنصورة: دار الوفاء

: ، الطبعــــة الأولى، القــــاهرةفــــي الأدب المقــــارن دراســــات نظريــــة وتطبيقيــــة).1988( مكــــي، الطــــاهر أحمــــد
  .المعارف  دار

 .. الطبعة الأولى. القاهرة: دار المعارفنحو أدب إسلامي مقارن). 1989( مكي، الطاهر أحمد

ــارن). 1994( مكــــي، الطــــاهر أحمــــد ــة فــــي الأدب الإســــلامي المقـــ القــــاهرة: عــــين  ،الطبعــــة الأولى ،مقدمـــ
 .للدراسات والبحوث الإنسانيـة والاجتماعيـة
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الأدب المقــارن؛ نظريــة وتطبيــق علــى آداب الشــعوب الإســلامية: ).2008( هريــدي، محمــد عبــد اللطيــف
  .عيندار ال :، القاهرة1،ط.الأدب التركي نموذجاً 

  القاهرة.، 1، ط.الأدب المقارن).1953( هلال، محمد غنيمى
ــــة، القــــاهرةالأدب المقــــارن).2001( هــــلال، محمــــد غنيمــــى Ĕضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر : ، الطبعــــة الثالث

  .والتوزيع
دار Ĕضـة مصـر للطباعـة والنشـر : ، د.ط، القـاهرةفي النقد التطبيقـي والمقـارن(د.ت). هلال، محمد غنيمي

 .والتوزيع

دار Ĕضــة مصــر للطباعــة : ، د.ط، القــاهرةقضــايا معاصــرة فــي الأدب والنقــد(د.ت).  هــلال، محمــد غنيمــي
 .والنشر والتوزيع

 .كلمات عربية للترجمة والنشر: ، ترجمة سليمان البستاني، القاهرةالإلياذة).2011( هوميروس

  المصادر الفارسية
علــى  مترجمــان:، تــأثير داستايوســكى در ادبيــات عربــى پــژوهش تطبيقــى.)ش. 1385( أبــو الــوي، ممــدوح

  : دانشکاه لرستان.اب اول، لرستانجنظرى، على عزيزى نيا، 
سير شعر وادب از دوره قبل از اسلام عـرب تـا پايـان دوره عباسـى ).ش. 1380( انوار، سيد امير محمود

انـوار  :ب اول، ēـران،جـاومقايسه افكار سـعدى ومتنبـى وداورى ميـان دو شـاعر نـامى پارسـى وتـازى
 .دانش

بررســى آثــار، افكــار وجايگــاه محمــد غنيمــى هــلال در ادبيــات ). ش.1387شــهريور ( نعيمــه رانــدوجى،ب
پايـان نامـه كارشناسـى ارشـد ، استاد راهنمـا: خليـل پـروينى؛ اسـتاد مشـاور: حامـد صـدقى، تطبيقى عربى

 .زبان وادبيات عرب، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انسانى

، ترجمــــه ى علــــى طــــاهرى؛ هــــادى رباعيــــات خيــــام در ضــــيافت شــــعر عربــــى).ش.1383( بكــــار، يوســــف
  .روز انديش: خديور، جاب اول، ēران

  . ēران: چاپخانه مسعود سعد. ادبيات تطبيقى. .)شđ )1332نام، جمشيد
ـــر ســـنگ نوشـــته ادب عربـــى: ادبيـــاتش). 1389( جمـــال الـــدين، محمـــد الســـعيد  نگـــاره هـــاى فارســـى ب

 ، دكــتر قاســم مختــارى؛ محمــود شــهبازى، جــاب اول،تطبيقــى؛ تــاثير ادبيــات فارســى بــر ادبيــات عربــى
  .دانشگاه اراك اراك:

، ترجمـه ادبيـات تطبيقـى: بـزوهش تطبيقـى در ادبيـات عربـى وفارسـى).1389( جمال الدين، محمـد السـعيد
  .دانشگاه شيراز شيراز: سعيد حسام پور؛ حسين كيانى، جاب اول،

ēــران، ،مقامــه نويســی در ادبيــات فارســی وتــأثير مقامــات عربــی در آن.)1346( فــارس ابــراهيم ،حريــرى
  .اه ēرانگانتشارات دانش
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، ترجمــه ى مجتــبى شاهســونى، جــاب رويكردهــاى كــاربردى در ادبيــات تطبيقــى).ش.1390( حمــود، ماجــده
  .روزگار :اول، ēران
 .يار دانش :، ēرانتطبيقی اسلامیبه سوی نظريه ادبيات ).1395( زينی وند، تورج

ى  ، ترجمــهتــاثير پنــد پارســى بــر ادب عــرب؛ پژوهشــى در ادبيــات تطبيقــىش). 1374( العــاكوب، عيســى
  .انتشارات علمى وفرهنگى :عبداالله شريفى خجسته،جاب اول، ēران

ول، جــاب ا ، ترجمــه ى موســی بيــدج،تــأثير فرهنــگ اســلامی بــر ادبيــات روســيه).1378( الغمــرى، مکــارم
  .سوره مهر :ēران

ادبيـات تطبيقـى؛ پژوهشـى در بـاب نظريـه ادبيـات وشـعر روايـى، ش). 1382( كفافى، محمد عبـد السـلام
  .به نشر(آستان قدس رضوى): ترجمه سيّدحسين سيدى، جاب اول، مشهد

ـــ).1971( الكـــك، ويكتـــور ـــأثير فرهن ـــو  گت  :بـــيروت، ، الطبعـــة الأولىهري دامغـــانيجعـــرب در أشـــعار من
  .المشرق  دار

، جــاب اول، متنبــى وســعدى وماخــذ مضــامين ســعدى در ادبيــات عربــى).1336( محفــوظ، حســين علــى
  .روزنه: ēران
ترجمــــه وتوضــــيح كتــــاب الأدب المقــــارن، عباســــعلى وســــفوند، بــــه  ادبيــــات تطبيقــــى،).ش.1380( نــــدا، طــــه

راهنمــــايى محمــــود ابراهيمــــى، پايــــان نامــــه کارشناســــى ارشــــد زبــــان وادبيــــات عــــرب، دانشــــگاه كردســــتان، 
  .دانشکده ادبيات وعلوم انسانى

  .نشر وپژوهش فرزان روز :، ترجمه ى زهرا خسروى،جاب اول، ēرانادبيات تطبيقى).ش.1380( ندا، طه
  .نشر نى: ، ترجمه ى هادى نظرى منظم، جاب اول، ēرانادبيات تطبيقى).ش.1383( ندا، طه
  .آوام :، ترجمه ى حجت رسولى، جاب اول، ēرانادبيات تطبيقى).ش.1384( ندا، طه

جـاب اول، ، ترجمـه سـيد مرتضـى آيـت االله زاده شـيرازى، ادبيـات تطبيقـى).ش.1373( هلال، محمد غنيمى
  .امير كبير :ēران

  التركيةو  الكرديةو  المصادر الأردية
Kırıkkale Üniversitesi (2013). IV. Uluslararası. Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi. Kültürler 

ve Değerler Buluşması, Kırıkkale. 

  .سروش :، اسلام آبادارزش مطالعه تطبيقى در ادبيات). 2006( قزلباش، على كميل
  .مطبوعات المجمع العلمي الكردي: ، بغدادئه ده بى به راوردكارى).1978( كه ردى، عه زيز

 :، و: هـــه زار ره حيمى،هـــه ولـــيرئـــه ده بـــى بـــه راوردكـــارى).2011( كـــه فـــافي، محـــه مـــه د عـــه بدولســـه لام
  .موكريانى
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  المصادر الانكليزية
Israeli, Raphael (2013). From Arab Spring to Islamic Winter, New Brunswick and 

London: Transaction Publishers. 
Said, Edward (1993). Culture and Imperialism, New York: Verso. 

  
  الرسائل الجامعية

بررســى آثــار، افكــار وجايگــاه محمــد غنيمــى هــلال در ادبيــات ). ش.1387شــهريور ( نعيمــه رانــدوجى،ب
پايـان نامـه كارشناسـى ارشـد ، استاد راهنمـا: خليـل پـروينى؛ اسـتاد مشـاور: حامـد صـدقى، تطبيقى عربى

 .زبان وادبيات عرب، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انسانى

رسـالة مقدمـة  ،الدراسات المقارنة بـين الأدبـين العربـي والفارسـي: دراسـة نقديـة).2011( حيدر خضري،
الجمهوريــة العربيــة الســورية: جامعــة دمشــق. کليــة الآداب والعلــوم  ،المقــارنلنيــل درجــة الــدکتوراه في الأدب 

  .الإنسانية. قسم اللغة العربية وآداđا
بررســى وتحليــل آراء نويســندگان عــرب پيرامــون ادبيــات تطبيقــى عربــى وفارســى ).1383( موســوى، رضــا

رجـــى، دانشـــگاه ēـــران، ، اســـتاد راهنمـــا: فـــيروز حري(معـــراج نامـــه هـــا وداســـتان هـــاى رمـــزى وبرنـــدكان)
  .دانشكده ادبيات وعلوم انسانى، گروه زبان وادبيات عربى

، شـــرح وترجمـــه: هـــادى نظـــرى مـــنظم، اســـتاد راهنمـــا: دكـــتر آذرتـــاش الأدب المقـــارن).ش.1380( نـــدا، طـــه
آذرنوش؛ استاد مشاور: دكتر خليـل بـروينى، پايـان نامـه كارشناسـى ارشـد زبـان وادبيـات عـرب، دانشـكاه 

  .درس، دانشكده ادبيات وعلوم انسانىتربيت م
  

  المجلات
  العربية
مجلـة  :مجلـة ألـف، »الأدب المقارن العربي وعلاقته بالمجال الأدبي في غرب آسيا).«2015( حيدر خضري،

الجامعـــة الأمريكيـــة  ،35 ،البلاغـــة المقارنـــة، نمـــاذج معرفيـــة جديـــدة لدراســـة آداب الشـــرق الأوســـط
  .67- 40، صص بالقاهرة
ــــــدي (رائــــــد الأدب العــــــربي المقــــــارن)).«1984( حســــــامالخطيــــــب،  ، 269ع  المعرفــــــة،، »روحــــــي الخال
  .45-1 صص

ـــاً وعربيـــاً ).«1990( الخطيـــب، حســـام . 159، ع14، الريـــاض، سمجلـــة الفيصـــل، »الأدب المقارن...عالمي
  .212- 151صص 
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 .405ص ، 980، ع20، س»، القاهرةالرسالةالكتلة الإسلامية، «).1952( الزيات، أحمد حسن

  .293ص، 976، ع20، القاهرة، سالرسالة، »الطريق إلى الكتلة الثالثة).«1952( سيد قطب
 .أغسطوس 26، القدس العربي، »من الربيع العربي إلى الخريف الإسلامي).«2014( الشهابي، سعيد

  .38ص ، 966، ع20، سالرسالة، »الكتلة الإسلامية والعالم الإسلامي).«1952( أبو الفتوح ،عطيفة
الجمعيـة العلميـة نظرية التلقـي في ضـوء الأدب المقـارن،  ).1390( ميرقادرى، سيد فضل االله؛ كياني، حسين

  .20- 1صص  ،18، 7، الإيرانية للغة العربية وآدابها
، »"Littérature Comparéeأو ما يدعوه الفرنجة " اشتغال العرب بالأدب المقارن).«1936( هنداوي، خليل
  .940- 938صص  ،153، ع4س ، القاهرة،الرسالة

  الفارسية
فصـــلنامه ، »کتـــاب شناســـی پايـــان نامـــه هـــای ادبيـــات تطبيقـــی در ايـــران).«ش.1389( بـــزرگ جمـــی، ويـــدا
  .176- 146صص ، 1/1، ادبيات تطبيقی

نامـــه دســـت انـــدازهاى ترجمـــه ميـــان عـــربى وفارســـى، ترجمـــه بســـام علـــى ربابعـــه، ).ش.1381( بكـــار، يوســـف
  .124- 111صص ، 2، ش 7، سبارسى

، مصـــاحبه كننـــده: »خيمـــه خيـــام در اردن؛ گفـــت وگـــو بـــا دكـــتر يوســـف بكـــار)«ش.1385( بكـــار، يوســـف
  .18- 5. صص 31، شسخن عشقآزيتا همدانى، 

، »یســفرنامه ابــن بطوطــه از منظــر ادبيــات تطبيقــ یبررســ).«ش.1388( ، خليــل؛ گنجوريــان، فرشــتهیپروينــ
 .37- 19صص ، 1، شهيد باهنر كرمان، شیادبيات تطبيق

، نامـــه پارســـى، ترجمـــه وداد الزيموســـى، »شـــاهنامه وادبيـــات عـــربى«ش). 1382( جمـــال الـــدين، محمـــد الســـعيد
  .156- 131صص سال هشتم، شماره سوم، 

، »پژوهشــهاى تطبيقــى بــين فارســى وعــربي؛ گذشــته، حــال وچشــم انــداز آينــده«).1391( حيــدر خضــري،
 .39- 1صص ، 2/ 1، دانشگاه رازى، فصلنامه نقد وادبيات تطبيقى

کتابشناسى کتاđای نظـرى ادبيـات تطبيقـى در کشـورهاى عـربى وايـران از آغـاز ). «1391( حيدر خضري،
 ، فرهنگســــــــتان زبــــــــان فارســــــــى،2/ 3، ادبيــــــــات تطبيقــــــــی، »م2012ش/ 1391تــــــــا ابتــــــــداى ســــــــال 

 .178- 147  صص
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